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 المقدمة
 

 

واعوذ بشلله من ريو  أافسنش، ومن . إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره      

وأشهد أن لا إله إلا . سيئشت أعمشلنش، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضنل فلا هشد  له

 . الله وحده لا رييك له، وأشهد أن محمدا  عبده و سوله

 .{يش أيهش الذين آمنوا اتقوا الله حق تقشته ولا تموتن إلا وأاتم مسنمون  }

يش أيهش النشس اتقوا  بكم الذ  خنقكم من افس واحدة وخنق منهش زوجهش  }

وبث منهمش  جشلا  كثيرا  ونسشء واتقوا الله الذ  تسشءلون به والأ حشم إن الله كان 

 .{ عنيكم  قيبش  

يصنح لكم أعمشلكم ويغفر . تقوا الله وقولوا قولا  سديدا  يش أيهش الذين أمنوا ا }

 .{ لكم ذاوبكم ومن يطع الله و سوله فقد فشز فوزا  عظيمش  
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 :  أمش بعد

، إن ششء الله، من (د اسشت إسلامية )يتشكل هذا الكتشب، وهو الأول من سنسنة 

عرفية لنبشحث في ، ومن ثم فهو تعبير عن المنظومة الم3991الد اسة التي أنجزت في عام 

 .  ذلك التش يخ

تهدف الد اسة فيه أسشسش  إلى تقديم مشهيشت كلية أو خطوط عريضة أو 

استطلاعات عامة لتصو  الد س الاستشراقي تجشه الاتجشهشت التي تضمنهش التطو  

إذ تحشول تقديم صو ة عن طبيعة . التش يخي لنفكر الكلامي والفنسفي موضوع الد اسة

اقي من خلال الاستفشدة من المصشد  الاستشراقية ذاتهش، مستعينة أحيشاش  التمثل الاستشر

أ  أاهش تحشول أن تتمثل تمثلا  أو تصو  تصو ا ، أ  أن تقدم . بنغة أصنية أو تش ة مترجمة

بعبش ة مش فنسفة تصو  مش لشيء مش في ضوء مصشد  ذلك التصو ، مع سعي دؤوب إلى 

ومن هنش يتضح الفرق . و  بنغته تجشه موضوع التصو تقديم الصو ة الأصنية لذلك التص

بين أن تتمثل تمثلا ، أو أن تتصو  تصو ا ، أ  أن تحشول النفشذ إلى البعد الداخلي لموضوع 

                                                

: الألبشني: اظرا. مش تقدم هو خطبة الحشجة سنة ابوية، كان النبي صلى الله عنيه وآله وسنم يعنمهش لأصحشبه  
، مكتبة المعش ف لننشر والتوزيع، 3، ط"التي كان  سول الله صلى الله عنيه وسنم يعنمهش أصحشبه: خطبة الحشجة"

 . 1م، ص  1000 – 3313الريشض، 



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
6 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، وأن تقدم صو ة تحكي موضوعهش، وبين أن تقدم أن تمثنه داخني ش: ، بعبش ة ثشايةالتمثل

 ة الأولى يحكي موضوعه وإن كان يعبر عن التمثل الأول أو الصو. تمثلا  اقديش  لمتمثل

غير ذاته، في حين إن التمثل الثشني أو الصو ة الثشاية يحكي ذاته وإن كان يعبر عن غير 

ويمكن التعبير عن . الموضوع والذات هو الأسشس الذ  يدو  عنيه منهج التمثل. ذاته

 .  التمثل= الذات + الموضوع : الأفكا  المتقدمة من خلال المعشدلة الآتية

أمش عن الطبيعة النقدية لهذه الد اسة فقد اشتمنت أيضش  على جشاب فكر  اقد ، قشئم 

على أسشس تقديم صو ة اقدية لطبيعة التمثل الخشص بشلفكر الاستشراقي لاتجشهشت تطو  

تحشول هذه الصو ة النقدية أن تتسم بطشبع . الفكر الإسلامي في مجشل الكلام والفنسفة

إن عنوان هذا الاستخدام النقد ،  بمش . أو الموقف الحيشد  في استخدام النقديةالموضوعية، 

يعبر ولو بصو ة مبدئية عن طبيعة الموقف النقد  للد اسة واتجشهه، ويكشف عن حيشديتهش، 

عن طريق اقطة ااطلاقة أولى تتمثل في كواهش تتعشمل مع فكر بشر ، إسلامي أو غير إسلامي 

 .حكام الخط  والصواب، وان كاات تحمل هوية متدينة في المنهج والويأو استشراقي، معرض لأ

  واء محمود حسين
م 3991/ ايسشن ( العراق بغداد )    

  م 1033/  7/  33( تركيش قرقّلا ) 
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 تمهيد
 

 

فشلقران هو كلام الله ... إن القران هو أصل العقيدة الإسلامية و كنهش الركين"... 

 ". المنزل

القرون : "، الجزء الثشلث"تش يخ الحضش ات العشم(: "بشلاشتراك)إدوا د برو  

داغر، الطبعة الأولى، منشو ات عويدات، . ، ترجمة يوسف أسعد داغر، وفريد م"الوسطى

 . 337م، ص  3991بيروت، 

شوالأ  : صل الفرنسي لنترجمة العربية أيض 

Édouard Perroy, Jeannine Auboyer, Claude Chahen, 

George Duby, Michelle Mollat, Histoire Générale de 

Civilisations, Tome : III, Le Moyen Age, L’Expansion de 

L’Orient et La Naissance de La Civilisation Occidentale, 

deuxième édition, Revue et corrigé (Paris: Presses 

Universitaire de France, 1957) p.93.  
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 طبيعة الدراسة
 

 

تهدف الد اسة أسشسش  إلى تقديم مشهيشت كلية أو خطوط عريضة أو استطلاعات 

عامة لتصو  الد س الاستشراقي تجشه الاتجشهشت التي تضمنهش التطو  التش يخي لنفكر 

إذ حشولت أن تقدم صو ة عن طبيعة التمثل . الفنسفي في الإسلام موضوع الد اسة

في تحنيلاته   صطنح استخدمه بشكل كبير ادوا د سعيدهذا الم)الاستشراقي، 

                                                

أهم كتبه " الإنششءالسنطة، المعرفة، : الاستشراق: "ويعد كتشبه. إدو د سعيد واحد من أهم اقشد الاستشراق  
 : ينظر. النقدية في هذا السيشق

Edward W. Said, Orientalism (New York: Knopf Doubleday Publishing 

Group, 2003).  

 : سعيد تشبع ادوا دولنمزيد من النقشش حول أفكا  
Edward W. Said, Amritjit Singh, Bruce G. Johnson, Interviews with 

Edward W. Said (US: the University Press of Mississippi, 2004); Bill Ashcroft, 
D. Pal S. Ahluwalia, Edward Said, Revised Second Edition (New York: 
Routledge, 2009) Routledge Critical Thinkers; Valerie Kennedy, Edward Said: 

a Critical Introduction (UK, US: Polity Press in Association with Blackwell 
Publishers Ltd, 2000); Abdirahman A. Hussein, Edward Said: Criticism and 
Society (UK, USA: Verso, 2004); Adel Iskander, Hakem Rustom, editors, 
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وتستفيد تحنيلاتنش من المصشد  الاستشراقية ذاتهش، مستعينة أحيشاش  بنغة (. للاستشراق

حشولت الد اسة أن تتمثل تمثلا  أو أن تصو  تصو ا ، : بتقديم آخر. أصنية أو تش ة مترجمة

ش لشيء مش في ضوء مصشد  ذلك أ  أاهش حشولت أن تقدم بعبش ة مش فنسفة تصو  م

التصو ، مع سعي دؤوب إلى تقديم الصو ة الأصنية لذلك التصو  بنغته تجشه موضوع 

أو أن تصو  تصو ا ، أ  أن تحشول   ومن هنش يتضح الفرق بين أن تتمثل تمثلا  . التصو 

ن تقدم ش، وأأن تتمثنه داخني  : النفشذ إلى البعد الداخلي لموضوع التمثل، بعبش ة ثشاية

صو ة تحكي موضوعهش، وبين أن تقدم تمثلا  اقديش  لمُتمثَّل، التمثل الأول أو الصو ة 

الأولى يحكي موضوعه وإن كان يعبر عن غير ذاته، في حين إن التمثل الثشني أو الصو ة 

الثشاية يحكي موضوعه وإن كان يعبر عن غير ذاته، الموضوع والذات هو الأسشس الذ  

 : التمثل، وكمش تبينه المعشدلة الآتية يدو  عنيه منهج

 التمثل = الذات + الموضوع 

                                                                                                                                       

Edward Said: A Legacy of Emancipation and Representation (US & London: 

University of California Press, 2010).  

مصطنح التمثل من المصطنحشت المهمة التي يدو  حولهش المنهج النقد  لادو د سعيد في التعشمل مع   
 : ، ينظرمن وجهة النظر العشمة حول هذا المصطنح ولمزيد من النقشش. الاستشراق

Louis Marin, On Representation (US: Stanford University Press, 2001); 
Arthur B. Markman, Knowledge Representation (US: Routledge, 1999).  
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اشتمنت الد اسة على جشاب فكر  اقد ، قشئم على أسشس تقديم صو ة اقدية       

لطبيعة التمثل الخشص بشلفكر الاستشراقي لاتجشهشت تطو  الفكر الإسلامي في 

ة النظر الشخصية في الداخل اتسمت هذه الصو ة النقدية على الأقل من وجه. التفنسف

أولا ، ثم من وجهة لنظر القش ئة للد اسة، إذا افترضت أخيرا  في الخش ج، بطشبع 

إن طبيعة الممش سة النقدية . الموضوعية، أو الموقف الحيشد  في استخدام النقدية

المذكو ة  بمش تعبر ولو بصو ة مبدئية عن طبيعة الموقف النقد  للد اسة واتجشهه، 

 . ف عن حيشديتهش، وإن كاات تحمل هوية متدينة في الوي والمنهجويكش

ش أصني ش       ش مبدئي ش أو اموذج  ، واقع الاستفشدة من أية اتخذت الد اسة، بوصفه اهج 

وجهة اظر اقدية تجشه التصو  الاستشراقي لمحشو  الفكر الفنسفي الإسلامي، وسعت على 

ع محشولة جشدة في الابتعشد عن الإطش  المسبق مش وسعهش الجهد إلى عدم الااكمشش، م

بمعنى ضيق العقل الإنسشني في مجشل الإبداع الفكر  الذ  يقود بشلضرو ة إلى تقنيص 

  . حركة الاجتهشد، لكن هي منتزمة بشلمعنى الديني بشكل كامل

                                                

في مجشل قشعدة بيشاشت : في المجشلات الت وينية لعنوم عديدة، ينظر على سبيل المثشل شالمسبق يدخل حشلي   الإطش   
 : المعنومشت، ينظر

David Salomon, Data Compression: the Complete Reference (London: 
Springer, 2007), p. 667.  
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إذا تقدمنش قنيلا  نحو المكون الداخلي لنقد الد اسة أمكن أن يكتشف أاه قشئم       

أسشسش  على تقديم الجوااب الايجشبية والسنبية في التمثل الاستشراقي لنفكر الفنسفي 

إاه يمتشز بكواه مفتوحش  على الايجشبي والسنبي كليهمش، بقصد المحشولة . الإسلامي

حية نحو تقديم تقويم اقد  لنفكر الفنسفي الإسلامي والفكر لنخروج من هذه الاافتش

الاستشراقي على أسشس الاستفشدة من موضوعية التقويم أو التقويم الموضوي، والخروج 

الفكر الفنسفي الإسلامي والفكر : من ذلك كله بتقييم للايجشبي والسنبي في كلا الفكرين

ز السنبي في كليهمش، وصولا  إلى مرحنة أفضل الاستشراقي، بقصد البنشء على الايجشبي وتجشو

 . من بنشئية التفكير

وينبغي أن . النقد الموضوي هو المطنوب في الد اسشت المبنية على أسس عنمية      

يش أيهش الذين  {: يتم ت سيس النقد بشكل عام على أسشس مفهوم التبيين في قول الله تعشلى

آمنوا إن حشءكم فشسق بنب  فتبينوا أن تصيبوا قومش  بجهشلة فتصبحوا على مش فعنتم 

                                                                                                                                       

 :ينظر في هذا السيشق:  وهو يشتغل في مجشل آلة الرؤية و اء الطيف المرئي
Robert W. McMillan, Riad Hammoud, Guoliang Fan, Robert W. MacMillan, 

Katsushi Ikeuchi, editors, Machine Vision beyond Visible Spectrump (Berlin – 
Heidelberg: Springer, 2011), 115.  
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يش أيهش الذين آمنوا كواوا  {: ، أو مفهوم العدل في قوله تعشلى ]9: الحجرات [ }اشدمين 

 }قوامين بشلقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لنتقوى 

   .]1: ئدةالمش[

قشل . فشلعنم قبل القول والعمل. كمش ينبغي أن يت سس النقد على أسس عنمية      

فبدأ بشلعنم، وأن : "، يقول البخش  ]39: محمد[ }فشعنم أاه لا إله إلا الله {: تعشلى

العنمشء هم و ثة الأابيشء، و ثوا العنم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سنك طريقش  

إامش يخشى الله من عبشده  {: وقشل سبحشاه". سهل الله له طريقش  إلى الجنةيطنب به عنمش  

: وقشل. ]31: العنكبوت [ }ومش يعقنهش إلا العشلمون{: وقشل. ]11: فشطر [ }العنمشء

وقشل النبي صلى الله عنيه . ]9: الزمر[ }هل يستو  الذين يعنمون والذين لا يعنمون{

وأشش   –لو وضعتم الصمصشمة على هذه : وقشل أبو ذ ". ههمن يرد الله به خيرا  يفق: "وسنم

                                                

 –ه  3303، دا  الفكر، بيروت، 3ط ،"ح الغيبيمفشت: "(ه 903ت ) الفخر الراز :  اجع: لنتوسع في فهم الآية 1
 . 11/331 م،  3913

 . 311 – 313/ 33افسه،   
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ثم ظننت أني أافذ كلمة سمعتهش من النبي صلى الله عنيه وسنم قبل أن تجيزوا  –إلى قفشه 

  ". علّي لأاقذتهش

: ، إذ يقول"مششكل الفنسفة"أمش في الفنسفة، فيحدد  سل مفهوم النقد في كتشبه       

ش  مش يصمم على الرفض دون مبر ، بل هو مش يبحث في كل فشلنقد المقصود ليس بشختص"

معرفة ظشهرية على أسٍشس مميزاتهش، ويحتفظ بكل مش يزال يبدو أاه معرفة، بعد أن يتم 

         ".هذا البحث

 : إشكاليات خاصة بالدراسة      
إذ هي إشكاليشت . لا غاية للد اسة في توضيح الإشكاليشت التقنيدية التي واجهتهش      

كمش وصفت تقنيدية تجشبه البحث المتخصص بشكل عام، ويبدو أن الحديث عنهش قد 

                                                

،  كتشب العنم، "الجشمع الصحيح المسند من حديث  سول الله صلى الله عنيه وسنم وسننه وأيشمه: "البخش    
 1009 –ه  3317، مكتبة الرشد، الريشض، 1بشب العنم قبل القول والعمل، اعتنى به عبد السلام محمد عمر عنوش، ط

 . 31م، ص 

، مطبعة السنة المحمدية، مصر، "التفكير الفنسفي الإسلامي: "لدكتو  سنيمشن دايشالتعريف أعلاه اقلا  عن ا  
 :يلاحظ الاستخدام الموضوي لغويش  لمصطنح النقد في. 3997 –ه  3117النشري مكتبة الخشاجي، مصر، 

Larousse Dictionnaire de Francaise (Paris: Libraire Larousse, 1987), p. 

270.  

ث عن الأخطشء، إذ إن من سمشت العقل العديم الحيشء أن يفضل دو  لا جدوى من البح: "كوبرايكوس: يقول
، دا  الآداب، 1، ترجمة جو ج طرابيشي، ط "البديل: " وجيه غا ود ". النشقد الذ  يوبخ على الششعر الذ  يخنق

  .لكن مفشهيم الخنق بحسب القيم النقدية في عنم الجمشل المش كسي مرفوضة من قبننش. 1م، ص  3917بيروت، 
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تجشبه الد اسة بوصفهش د اسة تقويمية واقدية للاستشراق على . أصبح اموذجش  مستهنكا  

الفنسفي العقلااية في الإسلام التش يخية إشكاليشت  أسشس تمثنه لاتجشهشت الفكر

الاعتقشد هنش ب اهش إشكاليشت )جديدة وخشصة بموجب اتجشههش النقد  ومنهجهش الفكر  

خشصة تواجه البحث الخشص بشلاستشراق من جهة وإشكاليشت عامة تواجه البحث 

 (. المعرفي بشكل عام

 (: ستشراييأو التمثل الكلي للفكر الا)الاستشراق خارجاً  (1)

تواجه في اعتقشد  أ  د اسة اقدية أو غير اقدية للاستشراق إشكالية تمثنه كاملا  

وهذه المشكلة عامة وليست ذات خصوصية، إذ أن العنم بمجمنه العشم محشل . واستيعشبه

الاستشراق كواه ظشهرة عنمية أو عنمش  بتحديد آخر، فد استه . أن يتمثل بشكل كامل

  . يدتواجه هذا التعق

                                                

 : أجل مزيد من النقشششت والأفكا  حول الظشهرة الاستشراقية،  اجع من وجهة النظر العشمةمن   

John M. Mackenzie, Orientalism: History, Theory, and the Arts (UK: 

Manchester University Press, 1995); Edmund Burke, David Prochaska, editors, 

Genealogies of Orientalism: History, Theory, Politics (US: U of Nebraska 

Press, 2008); Andrea Polaschegg, Der andere Orientalismus: Regeln deutsch-

morgenländischer Imagination im 19 Jahrhundert (Germany: Walter de 
Gruyter, 2005).  
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يشير ادوا د سعيد في تحنينه لنمعرفة الاستشراقية، السنطة والإنششء الاستشراقي، إلى 

مش يتطرق إلى الإحشطة الكامنة بشلفكر الاستشراقي من صعوبشت، فشلحديث عن الاستشراق 

الهند وريقي المتوسط ".. في ضوء سعيد كمشروع يضم أبعشدا  متبشينة كتبشين الخيشل افسه 

ب كمنهش، واصوص الكتشب المقدس وأقشليم الكتشب المقدس، وتجش ة التوابل، ( النيفشات)

والتراث الطويل من الإدا يين الاستعمش يين، وقد ا  ضخمش  من . والجيوش الاستعمش ية

الشرقيين، وجهشز أستشذية " المسشعدين"تراث البحث،  وأعدادا  لا تحصى من الخبراء، و

الاضطهشد الشرقي، الأبهة الشرقية، القسوة الشرقية، )قية ريقية، وكوكبة من الأفكا  الشر

، وعددا  كبيرا  من المنل والفنسفشت، والحكم الدجنة للاستخدام المحلي (الحواسية الشرقية

     ". يمكن أن تمدد إلى مش لا اهشية: "، في قشئمة يقول عنهش سعيد"الأو بي

 : الداخل النفسي للاستشراق ( )

يحتويهش، بموجب افتراض حقيقي قشئم    الإنسشاية على داخل افسيتنطو  المعرفة 

على أسشس أن الإنسشن منتج لنمعرفة، وإذا وصف الأخير بكواه كتنة من الاافعشلات 

                                                

، مؤسسة الأبحشث 3، ط كمشل أبو ديب. ، ترجمة د"الإنششءالسنطة، المعرفة، : لاستشراقا: "ادو د سعيد   
 . 19،  3913العربية، بيروت، 

هنشك أبحشث عنمية من زوايش متعددة حول مفهوم افسية المعرفة الإنسشاية من وجهة النظر العشمة، لاحظ    
 : على سبيل المثشل
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النفسشاية من الداخل بموجب تكوينه الطبيعي، انسحبت حركته الداخنية المشش ة في 

ك النظرية والتطبيقية، ممش يسبب الاافعشل النفسشني على معرفته المفروزة عنه، أ  تن

 . اشتمشلهش على داخل افسي يحتويهش من داخنهش، مبني على اافعشلات الإنسشن النفسية

والمعرفي ( السيكولوجي)وإذا كان الفينسوف مواييه قد عرض لنوجه النفسي 

وجوههش، أشكالهش، علاقتهش : البحث عن الحقيقة: "لنحقيقة في كتشبه( الابستيمولوجي)

، فإاه قد أشش  في مقدمته إلى أن الكثير ممن د س الحقيقة بحث عن الصلات "لحريةبش

بينهش وبين الواقع أو النجشح، وقد عالجوه من اشحية مشو ائية، وأن لهش وجهش  

ويبدو أاه يشير إلى عدم البحث عن الوجه السيكولوجي لنحقيقة، ،   سيكولوجيش  

نش أن لنحقيقة، وكمش أشش  جزئيش ، ولنمعرفة نشير ه. والبحث عنه هو الغرض من د استه

                                                                                                                                       

Peter D. Ashworth, Psychology and Human Nature, First published (US & 

Canada: Taylor & Francis Inc., 2000); Franz Schmalhofer, Constructive 

Knowledge Acquisition: A Computational Model and Experimental Evaluation 

(US: Routledge, 1998); Jo Godefroid, Psychologie: Science Humaine et Science 

Cognitive, 2 e édition revue et augmentée (Bruxelles: Éditions de Boeck, 
2008), Ouvertures Psychologique.      

، ترجمة هششم الحسيني، دا  مكتبة "وجوههش، أشكالهش، علاقتهش بشلحرية: البحث عن الحقيقة: " ينيه مواييه   
  . 1 م، ص 3999الحيشة، بيروت، 
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على نحو كلي، داخلا  افسيش  يحتويهش، ولا بد أن يكون الداخل النفسي الكلي الأخير داخلا  

 . في ذهنه

ينطو  الاستشراق كواه معرفة إنسشاية، كمش تبين، على داخل افسي يحتويه، لأاه 

خنه النفسي لأاه يحتويه أيضش ، من إاتشج المستشرق افسه، وهو بشلت كيد منفعل بدا

. ومن ثم يبدو لهذا الداخل أثرا  كبيرا  في الخش ج، إاه يبدو بصو ة مششهدة أو مكتوبة

هذا الداخل معقد، لأاه أولا  بديهيش  غير مرئي، وكواه داخلا  يشتمل على دوافع ذات 

 .توجهشت متبشينة، تعمل على زيشدة تعقيده

 }يريد الله أن يخفف عنكم وخنق الإنسشن ضعيفش   { :ولنـت مل في قول الله تعشلى

 . ]11:النسشء[

 . ]13: إبراهيم [ }إن الإنسشن لظنوم كفش  {: وقوله سبحشاه

 . ]3: النحل [ }خنق الإنسشن من اطفة فإذا هو خصيم مبين  {

 . ]33: الإسراء [  }وكان الإنسشن عجولا   {

: الإسراء [ }وإذا أاعمنش على الإنسشن أعرض وائش بجشابه وإذا مسه الشر كان يؤسش {

11[ . 
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 : مصادر الدراسة
 : المصادر التقليدية: أولاً 

تفترض الد اسة أو تستخدم عنميش  على أسشس معشلجتهش لموضوع تصشحب تحنينه 

، والإشش ة تعقيدات ضخمة كالاستشراق في ضوء تمثنه لنفكر الفنسفي في الإسلام

تقدمت، مصشد  تتنوع وتنوع قضشيش ومبشحث الموضوع المعشلج، وتعقيدات الفكرة 

وإذ تتششبك العلاقة بين تعقيدات الفكرة كموضوع معقد أصلا ، ومش . غرض التحنيل

تفترضه الد اسة أو تفرضه على افسهش، كاستخدام تطبيقي، ومن حيث قشئمية العلاقة 

لموضوي والعنمي والأكشديمي والمنهجي، وبين الفكرة بين فرض الد اسة النفسي وا

المعقدة غرض التحنيل تصبح العلاقة المعقدة بتششبكشتهش ضرو ة لاستخدام مصشد  

 . د اسية متنوعة

 :مصادر التحليل
بموجب فرض الد اسة الأولي والمنهجي، كواه تحنيلا  اقديش  وتقويميش  وسرديش  واصيش  

تستخدم الد اسة مصشد  غير ( الإسلامي والاستشراق والتمثلالفكر الفنسفي )مجردا ، 

ومن أجل . تقنيدية هي معطيشت أولية لنتحنيل والنقد التحنيلي والتحنيل النقد 

 .الشروع في التحنيل يتخذ الحديث عن مصشد  تحنيل الاستشراق سمة التقديم هنش
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 :  1النص الاستشرايي في شكله الخارجي ( 

ااطبشي أولي يبدو النص الاستشراقي بواسطة الت مل  طريق مضمون وعنمجردا ، 

الأول السريع بسيطش  غير مركب، ذو بنشء مجرد غير مرتكز إلى أسشس معين، له بعد 

واحد لا أكثر، سشذجش ، بشستخدام مصطنح شعبي في التعبير الوصفي، فكرة غير ذات 

تستخدم د استنش ولذلك . مضمون أو محتوى، ظشهريش ، وليس له أبعشد افسية عميقة

النص في حدوده التجريدية من أجل الاستشهشد الأولي، من أجل تطبيق التحنيل 

 . النقد  عنيه إلى معطيشته، ومن أجل البحث عن مش و ائيشته

 : تحليل موجز لمضمون النص الاستشرايي ( 

                                                

القراءة التي تتجه : هنشك مفشهيم وأفكا  عامة حول النص، فمثلا  يتحدث بش ت عن اظشمين لقراءة النص   
أمش امط القراءة الثشاية فهو لا يعطي . وهي تهتم بشمتداده، لكنهش تجهل العشب النغة. بشكل مبشري إلى مفشصل النص

وتنتقط في كل مفصل منه مش حذف من أدوات الفصل، . سةفهي تتنصق به وتقرؤه حرفيش  بحمش. شيئش  لأاهش تزن النص
، مركز الاامشء الحضش  ، حنب، 3، ترجمة منذ  عيششي، ط"لذة النص: " ولان بش ت: ينظر. إاهش تشتغل لى تو يق المعنى

 ومن الجدير بشلذكر أن عنومش  عديدة تنخرط بقراءة النص، وفي هذا السيشق نشير على. 19 – 11م، ص 3991سو يش، 
، دا  الفكر "النص، الواقع، المصنحة: الاجتهشد: "الدكتو  أحمد الريسوني والاستشذ محمد جمشل بش وت: سبيل المثشل

نحو اموذج سيميشئي : البلاغة والاسنوبية: "م، هنريش بنيث 1000 -3310، دا  الفكر، سو يش، 3المعشصر، بيروت، ط
: م، ادو د سعيد3999مد العمر ، أفريقيش الشرق، الدا  البيضشء، ، ترجمة وتقديم وتعنيق الدكتو  مح"لتحنيل النصوص

: م،  اوية عبد المنعم عبشس 1000، ترجمة محمد محفوظ، منشو ات اتحشد الكتشب العرب، سو يش، "العشلم والنص والنشقد"
د اسة لنتحنيل : ترويض النص:"م، حشتم الصكر3917، دا  المعرفة الجشمعية، القشهرة، "الفنسفة الحديثة والنصوص"

 . م3991، الهيئة المصرية العشمة لنكتشب، القشهرة، "إجراءات ومنهجيشت: النصي في النقد المعشصر
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ص الاستشراقي وقد لا يشتمل أيضش ، على تمثل داخلي لنفكرة قد يشتمل الن    

تحنيل النص يضمه المصد  . الإسلامية تنك التي تكون اموذجش  لنتحنيل الفنسفية

الأول لنتحنيل النقد  المذكو  أولا ، أ  النص، وقد يكون أحيشاش  اصش  مستقلا  يشتمل 

( إيجشبي أو سنبي)التحنيل المشش  قد يشتمل على تقييم موضوي . على التحنيل النصي

رهشايه أو تقيس منطقي، وعن طريق د اسة عنمية لنفكرة الإسلامية على أسشس قرينة ب

ويتميز التحنيل هنش بكواه صريحش  في التحنيل النقد ، لكنه من المحتمل أن . لنفكرة

يكون ششملا  لنتحنيل المنصوص، أو حتى يمكن اعته بكواه تقييمش  غير موضوي 

غنب سمة التقييم إاه يتخذ هنش على الأ. لنفكرة أو لنمضمون في بعده الفنسفي الإسلامي

السنبي لموضوع تحنينه، ويبتعد عن كواه بحثش  يشمل تقييمشت إيجشبية، وتقييمه هنش غير 

عنمي، وغير مبني على أسشس الد اسة العنمية المستخدمة لنبراهين المنطقية، ولذلك 

الإطش  المسبق، : اصفه بشللاعنمية، مع إمكااية إطلاق أوصشف أخرى سنبية عنيه، مثل

 . شش على الذات، وإن كاات منهجيته صريحة أو لاالااكم

لتحنيل النص الاستشراقي يمكن أن يكون بشستخدام    النقد التحنيلي      

أقيسة منطقية أو قرائن يتم الاستدلال عنيهش، أو حتى تحنيل تركيبي لننص التحنيلي، 

                                                
 : النقد التحليلي يوظف في مجالات مختلفة، ولعل من هذه المجالات بشكل عام ما يأتي  1



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
21 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

مع ضرو ة الابتعشد عن الاافعشلية، واستخدام جرعة كبيرة أو كامنة من الموضوعية 

أو قد يحشول التحنيل النقد  العنمي لد اسة النص التحنيلي . بوصفهش ضرو ة

الاستشراقي بوصفه د اسة اقدية إذا اتخذ النص موضوع النقد سمة عدم التصريح في 

 .  لننص( سيكولوجية)م د اسة افسية النفشذ إلى المكون الداخلي عن طريق تقدي

 : فيما وراء النص الاستشرايي ( 

تتخذ هذه المشو ئيشت صفة اللاتصريح في تقديم أفكا هش ومضشمينهش أو تمثلاتهش     

هنش  يوغل النص في البعد جدا  عن . لنفكر  الفنسفية الإسلامية المجردة أو محتواهش

لتقديم تحنيلات لا تكشفهش القراءة الأولية  المنظو ، والبحث عن زوايش الأفق اللامرئي

المتخصصة أو غير المتخصصة في البحث في النص وتحنينه، أو حتى د اسة تحنيل النص 

المشش ة ثشايش ، سواء كاات د اسة عنمية اقدية وتحنيل تقويمي يستخدم البرهشن أو 

يبدو أن . القيشس، أو حتى كواهش د اسة بدائية من النشحية السيكولوجية لننص

الميتشفيزيقش بوصفهش بحثش  فنسفيش  معقدا ، منطو على تششبكشت معقدة كثيرة يقدم افسه 

                                                                                                                                       

William Reuben Farmer, the Synoptic Problem: a Critical Analysis (US: Mercer 

University Press, 1976); Richard J. McNally, Panic Disorder: a Critical Analysis 
(US: Guilford Publications, 1994); Jean Jacques Weber, Critical Analysis of 
Fiction: Essays in Discourse Stylistics (Netherlands: Edition Rodopi, 1992). 
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بخصوص اص الاستشراق ومش و ائيشته . بصو ة جديدة ومختنفة عن الأولى المذكو ة

المعقدة فإاه لا يمكن أن يحنل أو حتى يكتشف بواسطة قراءة أولية أو ثشاية أو ثشلثة 

 . لننص

تشراقي يتخذ هنش سمة عدم التصريح طبعش ، ويوصف على الأغنب بكواه النص الاس

ينطو  على تقييمشت أو تمثلات غير موضوعية لنفكر الفنسفي في الإسلام، مع التوسم 

بسمة السنبية غالبش ، وعلى أسشس ذلك، فهو يبتعد هنش بشكل كبير عن التقييم الايجشبي، 

يمكن أن اقيم . شلة الغرض العنمي المحضوإن كان يتسم بهش أحيشاش ، كمش هو في ح

النص بموجب ذلك بكواه في هذه الحشلة بشلتحديد غير عنمي، ويتصف ب وصشف 

 . الااكمشش الذاتي، والإطش  المسبق: أخرى، مثل

: ، فيقول  يشير إدوا د سعيد إلى إمكااية تفسير الاستشراق في سيشق استعمش  

أو ميدان سيشسي ينعكس بصو ة سنبية  ولذلك، فإن الاستشراق ليس مجرد موضوع"

                                                

حظة وجود العديد من النظريشت التي  بطت بين الاستشراق والاستعمش ، وفسرته في السيشق يمكن ملا   
 : ينظر. الاستعمش   عمومش  

Marry Roberts, Contested Terrains: Women Orientalists and the Colonial 

Harem, in:  Jill Beaulieu and Mary Roberts, Orientalism's Interlocutors: Painting, 
Architecture, Photography (US: Duke University Press, 2002), pp. 179 – 203; M. 
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في الثقشفة، والبحث، والمؤسسشت، كمش ااه ليس ليس مجموعة كبيرة ومنتشرة من 

لإبقشء " غربية"النصوص حول الشرق، كمش ااه ليس معبرا  عن، وممثلا  لمؤامرة امبريشلية 

فين غير العشلم يت لف من اص)لتمييز جغرافي أسشسي وحسب ...حيث هو" الشرقي"العشلم 

التي لا يقوم "  المصشلح"بل كذلك لسنسنة كامنة من ( متسشويين، الشرق والغرب

الاستشراق بخنقهش فقط، بل بشلمحشفظة عنيهش أيش  بوسشئل كالاكتششف البحثي، والاستبنشء 

فقه النغو ، والتحنيل النفسي، والوصف الطبيعي والاجتمشي، وهو إ ادة، بدلا  من 

بديل أو )ادة، معينة أو اية معينة لفهم مش هو، بوضوح، عالم مختنف كواه تعبيرا  عن إ 

والسيطرة عنيه أحيشاش  والتلاعب به، بل حتى ضمه، وهو قبل كل شيء إنششء ( طش ئ

ليس على الإطلاق على علاقة تطشبقية مبشرية مع القوى السيشسية في شكلهش الخشم، بل 

ع مختنف أامشط القوة، مكتسبش  شكله إاه لينتج ويوجد في وضع تفشعل غير متكافئ م

مع مؤسسة < تفشعنه > كمش هي الحشل في )إلى حد مش من تفشعنه مع القوة السيشسية 

كمش هي الحشل مع عنوم تحتل مركز الصدا ة )، والقوة الفكرية (استعمش ية أو امبريشلية

، (الحديثةمثل الألسنية المقش اة، وعنم التشريح المقش ن، أو أ  من عنوم السيشسة 

، وريائع الذوق، <الأ ثوذكسية>كمش هي الحشل مع المذاهب السنية )والقوة الثقشفية 
                                                                                                                                       

Keith Booker, Colonial Power, Colonial Texts: India in the Modern British Novel (US: 

the University of Michigan Press, 2000), p. 43.  
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كمش هي الحشل مع أفكا  تدو  حول مش افعنه )، والقوة الأخلاقية (والنصوص، والقيم

وبشلفعل، فإن منظومتي "(. نحن"عن فعنه أو فهمه كمش افعنه " هم"ومش يعجزون " نحن"

 –لاستشراق لا يمثل ببسشطة بعدا  هشمش  من أبعشد الثقشفة السيشسية الحقيقية هي أن ا

الفكرية الحديثة، بل إاه هو هذا البعد، وهو بهذه الصو ة أقل ا تبشطش  بشلشرق منه 

    ". الاستشراق إذن حقيقة ثقشفية وسيشسية"... نحن"بعشلمنش 

لمحنل النقد  لننص من أجل العودة إلى مشو اء اص الاستشراق نشير أن عمل ا      

هنش يتخذ سمة التعقيد، كواه تركيبش  تحنينيش  لمفكك غير مترابط، أو مترابط غير 

منظو ، ذ  أبعشد منطوية، كمش وصفت على تعقيدات، لا تجمعهش وحدة، وقد تجمعهش، 

سيشسية، اقتصشدية، دينية، استعمش ية، ت ثيرات تربوية، واجتمشعية مسبقة على : دوافع

 .طش  المسبق، الااكمشش على الذات، أغراض عنمية بحتةالنص، الإ

 
 
 
 

 

                                                

 .  37-39، ص "الاستشراق: "ادو د سعيد   



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
25 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 

 الأول الفصل

 قضايا إسلامية عامة

 ومناقشات للاستشراق 
 

 

النبي العربي وخشتمة النبيين، الذ  جشء يبشر العرب والنشس  محمد بن عبد الله،"

أجمعين بدين جديد، ويدعو لنقول بشلله الواحد الأحد، وليكمل الوحي الذ  ازل من 

قبل، مجزوءا ، على اليهود والنصش ى، وهو على يقين من أمره أاه يتنو آ  الله في خنقه، ولم 

سلالة الأابيشء، وليس بشسم يسوع النشصر  وهو من  يدع يومش  ااه غير إنسشن مخنوق،

كاات تعشليمه في غاية البسشطة، تذكراش من وجوه عديدة، بتعشليم موسى . ابيهم الكريم

ووصشيشه، في اطشق القربى العنصرية التي تشد العرب إلى العبراايين الأقدمين، فشلله الذ  

دعوا الإنسشن إلى الطشعة ي. يدعو إلى عبشدته هو الواحد الأحد القيوم الكلي القد ة

والتسنيم المطنق إلى الإسلام، إذ أن الله كريم يعد عبشده ومن يسنم إليه أمره، أ  
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وهو لا ينهى المسنم عن السعي . المسنم، بشلجنة، ويبعث في قنبه الثقة والإيمشن بوعد الله

ء ومقسم و اء خيرات هذه الدايش، إامش بشلشكر تدوم النعم، إذ أن الله هو واهب ألاشي

الأ زاق، وهذا الموقف، وهذه القنشعة الداخنية لا تنزم صشحبهش إلا بشلدعاء لله والشكر 

له، والسير على تعشليمه ووصشيشه، والجهشد في سبينه حسبمش يدعو إليه ابيه و سوله، 

والاعتصشم بمكا م الأخلاق، والتزام حبل الفضينة، والتصدق لنغير، من أ  لون أو 

بشلمرأة، هذه هي بإيجشز الرسشلة التي قشم محمد فقش  لنتقشليد المرعية، والرفق جنس كااوا، و

 ". في مكة، ب سنوب جزل، وعبش ة جمعت بين الإيجشز والإعجشزيدعو إليهش العرب 

 Éduard. 331/  1، "القرون الوسطى –تش يخ الحضش ات العشم : "إدوا  برو 

Perroy, Ibid, Tome : III, P. 88. 

ن أجل تحديد اقطة ااطلاقة أولية يحشول المبحث إمش تقديم قضشيش جديدة، م      

اعتقد أاهش لم تطرق في إطش هش الجديد مسبقش ، وان قدمت أسشسيشتهش قديمش ، بمش لا يتعنق 

 .وموضوع الد اسة
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في حين يتخذ سش تر موقفش  مضشدا  .   فشلحقيقة أمر قديم، كمش يتصو  ديكش ت 

و يقر الانجشز الفنسفي هذا الذ  ينكره ديكش ت، وإن كان يرى أاه لهذا الاتجشه، إذ ه

فمن الواضح إذن أن فترات : "شيء اشد ، مركزا  محو  حديثه حول الخنق الفنسفي، فيقول

أو لحظشت الخنق الفنسفي شيء اشد ، وأ ى لذلك أن هذه الفترات أو النحظشت بين 

لاث مراحل ممشثنة، وأعطيهش أسمشء القرن السشبع عشر وبين القرن العشرين، كاات ث

كاات وهيجل، وأخيرا  " لحظة"ديكش ت ولوك، ثم " لحظة"فهنشك . الرجشل الذ  سشدوهش

( الدا سة الجديدة لنمواد القديمة)وهذا مش يتطنب منشقشة جديدة    .مش كس" لحظة"

. وقففي الفنسفة الغربية وتفصينية في التحنيل ليست من متطنبشت الد اسة في هذا الم

أو تقديم، محشولة من البشحث، تصو ات جديدة لقضشيش أو تصو ات قديمة، إذ يحشول 

 .المبحث استخدام النقدية الموضوعية في د استهش وتقويمهش

                                                

ة الأولى تثبت أن الله موجود وأن افس الانسشن تتميز ت ملات ميتشفيزيقية في الفنسف: " ينيه ديكش ت   
، [وقل  بي زدني عنمش  ]م، سنسنة  3911، منشو ات عويدات، بيروت، بش يس، 3كمشل الحشج، ط . ، ترجمة د"من جسمه

  . 31، ص (33)

عبد المنعم . ، الترجمة الكامنة عن الفرنسية ترجمة د"لوجوديةالمش كسية وا: اقد العقل الجدلي: "سش تر   
 . 33الحفني، المركز العربي لنثقشفة والعنوم، بيروت، بدون تش يخ، ص 
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هذه بإيجشز مواقف الفنسفة الغربية من موضوع الأصل أو الأسشس لنمعرفة 

 :شرحه آافش  أمش الفكر الإسلامي فموقفه مختنف بنشء على مش سن. الإنسشاية
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 قضايا المبحث

 
ا
 مفهوم الفكر الإسلامي: أول

 

 

بوصفهش قضية أولى فإن قضية الحد التعريفي في الفكر الإسلامي، أ  تقديم صو ة 

لنفكر الديني في الإسلام، هي من أول القضشيش في ( مشهوية وكلية)منطقية تحديدية 

وهي مشكلة تتسم بشلعمومية في مجشل د اسة الفكر بشكل عام، مع احتفشظهش . د استه

بوصفهش قضشيش تتفق وتختنف مع . ر الإسلاميبصفة الخصوصية في مجشل د اسة الفك

تحديد الفكر، بوصفه مصطنحش  عامش  : الواقع إاهش قضشيش عدة. الفكر الإسلامي أيضش  

فتحديد التعريف لنفكر الإسلامي كواه مصطنحش  يتميز بشلخصوصية (. مشهويش  وكليش  )

كلات أخرى مع الجدة والأصشلة، ولكواه من الافرازات الحديثة لنمعرفة، مع مش

إن البشحث في مصطنح الفكر الإسلامي يمكن أن يواجه مصطنحشت : إضشفية، منهش
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الثقشفة الإسلامية، التصو  الإسلامي، المذهبية الإسلامية، النظشم الإسلامي، : أخرى، مثل

     .المنهج الإسلامي

   ". الصو ة الذهنية للأشيشء" :الفكر هو

في تش يخ الفنسفة، وأولية خشصة،  حول مصطنح الفكر، عن طريق اظرة كلية

تدخل بعض مبشحث الفنسفة، وفي مجشل تحديد مشهيته في متشهشت تتسم بسمة 

مشهية الفكر، تحديدات تعريفية إضشفية، تقسيمشت على : أ  في مجشل. اللاعمنيشاية

أسشس التعريف، طبيعة العمنية الذهنية، بوصفهش فعلا  عقنيش ، علاقة الفكر بشلشعو ، 
                                                

المعهد العنمي لنفكر  ،"تجديد الفكر الاسلامي: "محسن عبد الحميد. د: حول هذه المصطنحشت يراجع   
وهنشك وجهشت اظر مختنفة حول  .م 3999 –ه  3339فيرجينيش، الولايشت المتحدة الامريكية، –الاسلامي، هيرادن 

 : مفهوم الفكر الاسلامي، منهش
Abdullah Saeed, Islamic Thought: An Introduction, First published (US & 

UK: Routledge, 2006); Abdelwahab Bouhdiba, Chief Editor, Muḥammad Maʻrūf 
Dawālībī, Co-Editor (France: UNESCO, 1998); Nevval Sevindi, editor, Ibrahim M. 
Abu-Rabiʻ, introducer, Abdullah T. Antepli, Contemporary Islamic Conversations: M. 
Fethullah Gülen on Turkey, Islam, and the West (US: State University of New York 
Press, 2008).   

 : يراجعمن وجهة النظر العشمة،  حول مصطنح الفكر،   

Larousse Dictionnaire de Françaises, p. 754; Eric B. Baum, What is 
Thought? (US: the Massachusetts Institute of Technology, 2004).    

، دا  الكتشب النبنشني، "بشلالفشظ العربية والفرنسية والااكنيزية واللاتينية –المعجم الفنسفي : "جميل صنيبش. د
  . 319 – 317/  1، 3911بيروت، 
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ر والإحسشس، الاافعشل وأثره في التفكير، تعقيدات كثيرة لفنسفة عمنيشت التفشعل الفك

   . العقلي في مجشل تصو  الأشيشء واحتوائهش، وتقديم تعريف لمش هويشتهش

واوجه هنش اقدا  لبعض الفنسفشت الميتشفيزيقية التي تغرق في مجشل البحث الفنسفي 

الفكر من مبشحث . بشلطبيعة والإنسشن المشو اء طبيعي وتبتعد عن الواقع ممثلا  

الفنسفشت المثشلية المعقدة، ولا تخنو مبشحث الفنسفة من د سه، إاه يمكن أن يقر  في 

مبشحث الفنسفشت المشدية حتى، ومش اريد توجيهه هنش من ملاحظة اقدية هو أن الإغراق 

تزاله إلى أفكا  في تفشصيل إضشفية لنفكر لا يخدم طبيعة التوجه نحو تحنيل الواقع واخ

 . فنسفية، ويؤد  إلى منشقششت إضشفية قد تكون غير مجدية من النشحية المنطقية

وسنضطر . مش اريد أن انشقشه هنش هو مشهية الفكر الإسلامي من النشحية الدقيقة

 : من أجل ذلك إلى وضع المعشدلات الآتية

 مشهية الفكر = الصفة الزائدة + الفكر 

 مشهية المصطنح = الصفة الزائدة +  المصطنح: قشعدة كلية

                                                

 : عن علاقة الفنسفة بشلفكر من وجهة اظر عامة، لاحظ   

Michael Luntley, Contemporary Philosophy of Thought: Truth, world, Content, 
Reprinted (UK: Blackwell Publishers Ltd, 1999).   
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 : يمكن تطبيق هذا التشكيل المعشدلاتي عمنيش  كمش ي تي

   الفكر العملي= العملي + الفكر       

    الفكر العنمي= العنمي + الفكر       

 13الإنسشني = الإنسشني + الفكر       

                                                

 : عن الفكر العملي، بشكل عام تشبع 11
Gerhard Preyer, Intention and Practical Thought (Frankfurt am Main: 

Humanities Online, 2011); Myriam Biennestock et Michèle Crampe-Casnabet 
avec la collaboration de Jean-François Goubet, Dans Quelle Mesure la 

Philosophie est Pratique: Fichte, Hegel (Paris: ENS Édition, 2002); Giuseppe 
Cacciatore,  Filosofía Pratica e Filosofia Civile nel Pensiero di Benedetto Croce, 
Presentazione di Fulvio Tessitore (Italy: Rubbettino Editore, 2005); Juan 

Miguel Palacios, El Pensamiento en la Acción: Estudios Sobre Kant (Madrid: 
Caparós Editores, 2003).  

 : تشبعبشكل عام  عن الفكر العنمي،  11
Charlie Dunbar Broad, Scientific Thought: a Philosophical Analysis of 

Some of its Fundamental Concepts, Volume 1 [1923] (London: Routledge, 

2001); Pierre Doublet, De la méthode scientifique, conférences, première 

partie, (Paris et Caen: Hachette et C le Blue-Hardel, IMPR. 1870); Julius Hess, 
Die Ideologieabhängigkeit wissenschaftlichen Denkens in der "Struktur 

wissenschaftlicher Revolutionen" (Germany: Grin Verlag, 2007); Lucio Russo, 
La rivoluzione dimenticata: il pensiero scientifico greco e la scienza modern, 

Prefazione di Marcello Cini, Terza edizione (Italy: Feltrinelli Editore, 2001).  

 : عن الفكر الانسشني، بشكل عام تشبع 13

Tony Davies, Humanism: the New Critical Idiom, First published (New 

York: Routledge, 1997); Stamatios Tzitzis, La personne, l'humanisme, le droit 

(Canada: Les Presses de L'Université Laval, 2001); Martin Heidegger, Über den 
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 . وقد تم ذلك أعلاه بشستخدام مصطنحشت جديدة في التمثيل التحديد 

على أسشس التقديم المشش  فإن إضشفة الصفة الإسلامية إلى مصطنح الفكر تحدد 

، (وتحديد منهجيته)مشهيته الإسلامية، ويمكن بموجب ذلك أامذجة الفكر الإسلامي 

 مصطنح الفكر بمش يمكن أ  تشكينه بشلصفة الإسلامية إذا أضفيت هذه الصفة إلى

 . من تمييزه عن الفكر العشم

عمومية الفكر المتقدمة بشمولهش مع صفة الفكر الزائدة الإسلامية بتحديدهش 

تكسب الفكر صفة العمومية مع الصفة التحديدية الإسلامية، فهو عام لأاه فكر وهو 

دد بصفة معينة لأاه العشم يعبر عن الإفراز العقلي لنمعرفة، وهو مح. محدد لأاه إسلامي

عمومية الفكر الإسلامي تمنهجه . إسلامي من أجل تحديد طبيعة الإفراز العقلي لنمعرفة

، ويتم ذلك هنش بشلطبع (العنمي والإنسشني لنمعرفة)في كواه الإفراز العقلي الإسلامي 

المقدمة المشش ة هي محشولة لتحديد مصطنح . بشستخدام مصطنحشت حديثة في التمثيل

 . كر الإسلامي بدقةالف

                                                                                                                                       

Humanismus (Germany: Vittorio Klostermann, 2000); Riccardo Fubini, 
L'umanesimo italiano e i suoi storici: origini rinascimentali, critica moderna 

(Italy: Franco Angeli, 2001); Alejandro Llano, Rafael Alvira, Tomás Callja, 

Miquel Bastons, C. Martínez Esteruelas, El humanismo en la empresa, Primera 
edición (Spain: Ediciones Rialp, 1992).  
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تطبيق هذه القشعدة على . مشهية الفكر= الصفة الزائدة + الفكر : عودة إلى قشعدة

ومن خلال . الإسلامي+ الصفة الزائدة +الفكر : مصطنح الفكر الإسلامي يخرج بنتيجة

= الإسلامي + العنمي + الفكر : التطبيقشت العمنية لهذه القشعدة نخرج بشلنتشئج الآتية

. الفكر الإنسشني الإسلامي= الإسلامي + الإنسشني + الفكر ( أو)العنمي الإسلامي،  الفكر

إذن لا بد من الإضشفة المهمة التحديدية بين الفكر والإسلامي لتحديد مشهية الفكر 

الفكر . الإسلامي بدقة أو منهجه بشلتحديد، بمعنى خطوطه المعرفية المشهية الكلية

 المعرفة الدينية الإسلامية لأسبشب بديهية، الفكر الإنسشني العنمي الإسلامي لا يشمل كل

الإسلامي ينطبق عنيه التحديد ذاته كواه يتسم بشلعمومية، أمش الفكر الديني الإسلامي 

  .الفكر الديني الإسلام= الإسلامي + الديني + الفكر :  فشلقشعدة الآتية تحدد مشهيته بدقة

يني الإسلامي عن امشذج الفكر الأخرى غير وبهذه القشعدة يتم تمييز الفكر الد

الإسلامية، وحتى عن امشذجه الإسلامية لكن التي تتميز بصفة الإنسشاية والعنمية، 

وليمثل مصطنح الفكر الديني الإسلامي بدقة المفهوم المشهو  الكلي لنمعرفة الدينية 

 . الإسلامية
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هي إمش تفسير    لإسلاموفي هذا السيشق يمكن ملاحظة أن المعرفة الدينية في ا

وهنش تفصيل لا مجشل له في كون مصشد  الإسلام . لمصشد  الفكر الديني وغيره في الإسلام

هي مصشد  لنفكر الديني وغيره في الإسلام افسه، أو كواهش، أ  ( الكتشب والسنة: الوحي)

المعرفة الدينية الإسلامية اتجشهشت لنتفكير البشر  الإسلامي في إطش ه الديني 

 Intellectualismالاتجشه العقلاني : شهشت الثلاث المتطو ة تش يخيش  بشلاتج

وهو الاتجشه الثشني الذ   Islamic Lawالعقلااية الإسلامية، الاتجشه التشريعي 

: والوجداني  Spiritualismالاتجشه الروحي : يشمل الفقه وأصوله، الاتجشه الثشلث

   . صوف بشكل عامأو الت Philosophy of Mysticismفنسفة التصوف  

 . ولنش وجهة اظر اقدية مفصنة حول المفشهيم المذكو ة ستشرح تبشعا  في هذا الكتشب

                                                

 :ينظر من هذه القراءات. هنشلك قراءات مختنفة لنمعرفة الدينية في الاسلام   

Omid Safi, the Politics of Knowledge in Premodern Islam: Negotiating 

Ideology and Religious Inquiry (US: the University of California Press, 2006); 

Hamid Dabashi, Islamic Liberal Theology: Resisting the Empire, First published 

(New York: Routledge, 2008), p. 123; Olivier Roy, Globalized Islam: the Search for a 

New Ummah (UK: C. Hurst & Co., 2004), p. 158.   

تجديد : "في كتشبه( الفكر الاسلامي)يعطي الكتو  محسن عبد الحميد هذه الاتجشهشت تسمية كلية وهي     
 ". الفكر الديني في الاسلام"، وأاش أسميهش "الفكر الاسلامي
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محسن عبد الحميد . وبشلعودة إلى مصطنح الفكر الديني في الإسلام، يعرف د

مصطنح الفكر الإسلامي من المصطنحشت الحديثة، وهو يعني كل : "الفكرالاسلامي بقوله

مين منذ مبعث  سول الله صلى الله عنيه وسنم إلى اليوم في المعش ف مش أاتج فكر المسن

الكواية العشمة المتصنة بشلله سبحشاه وتعشلى  والإنسشن والعشلم، والذ  يعبر عن 

اجتهشدات العقل الإنسشني لتفسير تنك المعش ف العشمة في إطش  مبشدئ الإسلام عقيدة 

   ". ورييعة وسنوكا  

ود، الفكر الديني في الإسلام، بحسب الدكتو  محسن عبد الفكر الإسلامي المقص

وهو يشير في محشضرة . الحميد، هو مصطنح جديد، إذ هو من الافرازات الحديثة لنمعرفة

، أن الفكر عمومش  هو الإفراز "خصشئص الفكر الإسلامي الحديث: "شفهية له بعنوان

، ويعني الأخير  Ideologyالعقلي لنمعرفة، يستعمل مقشبلا  لمصطنح الايدولوجيش 

منطق الفكر أو أسشسيشت الفكر، كون الفكر الإسلامي يغطي أو يشمل كل مش أفرزه 

                                                

م،  3917 –ه  3307، دا  الاابش ، العراق، 3، ط "تقويمه وتجديده: الفكر الاسلامي : "عبد الحميد محسن. د    
 . 7ص 
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، الاتفشق وا د مع 11العقل المسنم من أيشم النبي صل الله عنيه وآله وسنم إلى يومنش

 . الدكتو  عبد الحميد في هذا التحديد لأاه عمومي، والإشش ة تقدمت

إلى وقتنش الحشضر فهو محو  : مصطنح حديث، أمش القولالفكر في التعريف هو 

 :     المنشقشة الآتية

نشير إلى أن الفكر بوصفه مصطنحش  حديثش  أو من إفراز المعرفة الجديدة فسمة 

مطشلعشتي لد اسشت الفكر الإسلامي في د اسشته . الحداثة فيه تكسبه خصوصية الجديد

ت عند  شكوكا  في مدى حيوية التعريف الحديثة خصوصش  بحسب التعريف السشبق ولد

المذكو  في كواه تحديدا  مشهويش  وكليش  لنفكر الديني في الإسلام على أسشس قشعدة أولية 

 (. خصوصية الحداثة تميز الجديد)من ابتكا  هذه المحشولة 

إذا اظراش إلى الفكر الإسلامي من زاوية العموم فهو يشمل (: إلى وقتنش الحشضر) 

لعنمي والإنسشني، وإذا حدد على أسشس الصفة الدينية الخشلصة احتوى تفسيره الفكر ا

                                                

في ( مبدأ)محسن عبد الحميد المذكو ة أعلاه ألقشهش في مركز البحوث والد اسشت الاسلامية . محشضرة د   
 . م 3999، عام (سشبقش  الجشمعة الاسلامية )الجشمعة العراقية، 
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الرغبة  19.، واتجشهشت التفكير البشر  المشش ة سشبقش  (القران والسنة: الوحي)لمصشد ه 

هل يمكن . حول مدى فعشلية المصطنح في التعبير عن مضمواه( تسشؤلات)هنش في إثش ة 

 أسشس حداثته ذاتهش  غير الوا د في التعريف أن يتميز المصطنح بسمة جديدة على

الفكر الديني في الإسلام تش يخيش   هل بشلإمكان تقديم تعريف جديد له ( كل)المذكو  

على ( الفكر الديني في الإسلام )يحدد بدقة وبد جة كبيرة محتوى جديد لنمصطنح 

الإفراز : "لآتيأسشس حداثة المصطنح بوصفه إفرازا  جديدا  لنمعرفة يمكن تعريفه كا

 ".  المعرفي البشر  الديني الحديث والمعشصر في الإسلام

 : تفكيك التعريف إلى أجزائه       

على : الديني. إفراز عقلي في إطش  تفسير لقضشيش المعرفة: الإفراز العقلي لنمعرفة      

: بشر ال. في إطش  الوحي( إسلامية)أسشس أامذجته كليش  أو تشكينه في حدود دينية 

بعده مفرزا  لنمعرفة البشرية، بشلإمكان إضشفة صفة الخط  والصواب إليه في منهجه 

                                                

،  د اسة "المستصفى من عنم الأصول: "الغزالي: أكد الغزالي أن أصل الاحكام هو قول الله تعشلى، ينظر   
الكتشب، : وذهب الششطبي إلى أن الأدلة الشرعية هي. 1/ 1وتحقيق الدكتو  حمزة بن زهير حشفظ، بدون بيشاشت أخرى، 

، دا  ابن 3قيق أبو عبيدة مشهو  بن حسن آل سنمشن، ط، تح"الموافقشت: "الششطبي: ينظر. والسنة، والاجمشع، والقيشس
 . 391/ 1م،   3997 –ه  3337عفشن، الممنكة العربية السعودية، 
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أ  : الحديث والمعشصر. المعرفي، على أسشس كواه معرفة بشرية متعرضة لنخط  والصواب

    .تحديد زمشن هذا الإاتشج

 تعبير عن الفهم البشر  الإسلامي الحديث والمعشصر: الفكر الديني في الإسلام

موقف المسنم الحديث والمعشصر وفهمه لقضشيش . لقضشيش الوجود الطبيعي والإنسشني

 . الله، الإنسشن، العشلم، في ضمن الإطش  الإسلامي المميز له: الوجود الكلية الثلاثة

مع إبقشء المسميشت القديمة لنفكر الإسلامي معبرة عن : ملاحظة ضرو ية

م الكلام، الفنسفة، الفقه وأصوله، التصوف محتويشتهش بحسب مسميشتهش القديمة، عن

 . وفنسفته

على جمنة ( وهو من العنوم الإسلامية الخشلصة)يبني الششطبي بحثه في أصول الفقه 

من المقدمشت، ويفيداش بنشئه الششهق والعميق في تحديد جمنة مفشهيم إسلامية لنعنوم 

 :انخصهش كالآتي

                                                

 : ينظر على سبيل المثشل. أنجزت العديد من الد اسشت الفنسفية في مجشل فهم وتفسير المعرفة الانسشاية   

Bertrand Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits First published 

(US and Canada: Routledge, 2009); Barry Stroud, Understanding Human 

Knowledge: Philosophical Essays (US: Oxford University Press, 2000).  
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قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أاهش  إن أصول الفقه في الدين :المقدمة الأولى

مبني على الاستقراء، : الأول.  اجعة إلى كليشت الشريعة، ومش كان كذلك، فهو قطعي

إاهش إمش ترجع إلى أصول عقنية، وهي قطعية، وإمش إلى الاستقراء : أحدهش: والثشني له أوجه

إاهش : والثشني. الفقه الكلي من أدلة الشريعة، والمؤلف من القطعيشت قطعي، وهكذا أصول

لو كاات ظنية لم تكن  اجعة إلى أمر عقلي، لأن الظن لا يقبل في العقنيشت، ولا إلى كلي 

هنش الضرو يشت والحشجيشت : ريي لأن الظن إامش يتعنق بشلجزئيشت، والمراد بشلكليشت

 لو جشز أن يجعل الظني في أصول الفقه لجشز جعنه في أصول: والثشلث. والتحسينيشت

     .الدين، وهو ليس كذلك بشلاتفشق

إن المقدمشت المستعمنة في هذا العنم لا تكون إلا قطعية، وهذه  :المقدمة الثشاية

الوجوب، والجواز، : إمش عقنية، مثل الراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة، وهي: المقدمشت هي

وهي : إمش سمعيةو. والعشد  مش هو واجب أو جشئز أو مستحيل: وإمش عادية. والاستحشلة

المستفشدة من الأخبش  المتواترة بشلنفظ، بشرط أن تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبش  

                                                

 . 10-37/  3، "الموافقشت في أصول الشريعة: "الششطبي 13
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ولذلك لا تعدو أحكام . المتواترة في المعنى، أو المستفشدة من الاستقراء في موا د الشريعة

    . الوجوب والجواز والاستحشلة: هذا العنم

ستعمنة في هذا العنم، فإامش تستعمل مركبة على الأدلة العقنية الم :المقدمة الثشلثة

ولذلك فهي . الأدلة السمعية، أو معينة في طريقهش، أو محققهش لمنشطهش، أو مش أشبه ذلك

غير مستقنة بشلدلالة، لأن النظر فيهش يتم في أمو  الشرع، والعقل ليس بشش ع، 

معدوم أو في غاية الند ة،  والمعتمد أولا  هو الأدلة الشرعية، ويرى أن وجود القطع فيهش

، لأن عدم القطع في أخبش  الآحشد ظشهر، وأن كاات متواترة (يقصد في آحشد الأدلة)

فشلقطع فيهش موقوف على مقدمشت ظنية في جميعهش أو غالبهش، والموقوف على الظني لا بد 

وأن يكون ظنيش ، لأاهش تتوقف على اقل النغشت وآ اء النحو، وعدم المجشز، وعدم 

الاشتراك، والنقل الشري أو العشد ، والإضمش ، والتخصيص لنعموم، والتقييد لنمطنق، 

وعدم النشسخ، والتقديم والت خير لنمعش ض العقلي، وإفشدة القطع مع اعتبش  هذه الأمو  

الأدلة المعتبرة هي المستقرأة من جمنة أدلة ظنية تضشفرت على معنى واحد بحيث . متعذ 

ا حصل من استقراء أدلة المس لة مجموع يفيد العنم فهو الدليل أفشدت القطع، فإذ

وبهذا . المطنوب، وهو شبيه بشلتواتر المعنو ، وهو كالعنم بشجشعة علي عنيه السلام
                                                

 . 19-11/ 3افسه،    
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الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس، كالصلاة، والزكاة، وغيرهمش قطعش ، ولا بد أن يحف 

ة مش صش ت به الصلاة فرضش  ضرو يش  في الاستدلال بشلأدلة الخش جية والأحكام المترتب

العقل ينظر من و اء . لا بد أن تتعشضد الأدلة مع بعضهش البعض لكي تفيد القطع. الدين

يدخل في ذلك كل مس لة لا . الأدلة الشرعية، ولذلك لا بد من تحقيق الأدلة الأصولية

لك فهي اص فيهش لكنهش ملائمة لتصرفشت الشرع، وم خوذة من معنى أدلته، ولذ

ويؤكد الششطبي أن الأصل الكلي إذا ااتظم في الاستقراء يكون . صحيحة  وتبنى عنيه

      .كليش  جش يش  مجرى العموم في الأفراد

كل مس لة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عنيهش فروع  :المقدمة الرابعة      

 . فقهية، أو آداب ريعية، أو لا تكون عواش  كذلك فوضعهش في أصول الفقه عا ية

كل مس لة لا ينبني عنيهش عمل، فشلخوض فيهش خوض فيمش لم   :المقدمة الخشمسة     

ا ح، من حيث هو عمل القنب والجو: يدل على استحسشاه دليل ريي، ويقصد بشلعمل

إاه شغل عمش يعني من أمر التكليف : ويعود ذلك إلى جمنة أسبشب، منهش. مطنوب ريعا  

                                                

 . 13 – 17/  3، "الموافقشت: "الششطبي   
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ومن أن الشرع . الذ  طوقه المكلف بمش لا يعني، فلا فشئدة فيه لا في الدايش ولا في الآخرة

    .قد جشء بمش فيه صلاح العبد في الدايش والآخرة على أتم الوجوه وأكمنهش

ك أن مش يتوقف عنيه معرفة المطنوب قد يكون له طريق وذل :قدمة السشدسةالم      

فهو المطنوب، المنبه عنيه، كمش : أمش الأول. تقريبي ينيق بشلجمهو  أو لا وإن فرض تحقيقش  

وبهذا يحصل فهم . إاه خنق من خنق الله يتصرف في أمره: إذا طُنب معنى المنك، فقيل

وعلى هذا وقع البيشن في الشريعة، . حتى يمكن الامتثشل الخطشب مع هذا الفهم التقريبي

فإذا     ".الكبر بطر الحق وغمط النشس: "مثل قول  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم

التصو ات المستعمنة في الشرع إامش هي تقريبشت بشلألفشظ المترادفة ومش قشم مقشمهش من 

بشلجمهو ، ولذلك لم يعتبره الشرع، قشل  وأمش الثشني وهو مش لا ينيق. البيشاشت القريبة

مثلا  إذا طنب (. 71آية : سو ة الحج) }ومش جعل عنيكم في الدين من حرج{: تعشلى

: مشهية مجردة عن المشدة أصلا ، أو يقشل: معنى منك، ف حيل على معنى أغمض منه، وهو

النشطق  فقيل هو الحيوان: أو طنب معنى الإنسشن. جوهر بسيط ذو اهشية واطق عقلي

                                                

 . 99 – 31/ 3، "الموافقشت: "الششطبي   

كتشب )أخرجه مسنم في صحيحه : أخرج محقق كتشب الموافقشت مشهو  حسن آل سنمشن الحديث كالآتي   
: صحيح مسنم: وااظر. من حديث ابن مسعود  ضي الله عنه( 93)،  قم 3/91، بشب تحريم الكبر وبيشاه، "الإيمشن"

 . 90، ص (93)م، حديث  قم  3991 –ه  3339، دا  المغني، السعودية، 3كتشب الايمشن، بشب تحريم الكبر وبيشاه، ط
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ب اه جسم بسيط، كر ، مكااه الطبيعي افس : مش الكوكب  فيجشب: المشئت، أو يقشل

هو السطح : فقيل: الفنك، متحرك على الوسط، من ش اه أن ينير، أو سئل عن المكان

البشطن من الجرم الحشو ، الممشس لنسطح الظشهر من الجسم المحو ، ويؤكد الششطبي 

    .ولا كلف بهأن الشش ع لم يقصد إلى ذلك 

يرى أن مثل ذلك هو تسو  على طنب معرفة مشهيشت الأشيشء، وقد اعترف أصحشبه 

بصعوبته، بل قد اقل عن بعضهم أاه متعذ ، وأاهم أوجبوا أاه لا يعرف شيء من 

الأشيشء على حقيقته، إذ الجواهر لهش فصول مجهولة، والجواهر عرفت ب مو  سنبية، فإن 

غير هذه المشهية لم يكن خشصش ، وإن لم يعنم فكان غير ظشهر  الذاتي الخشص إن عنم في

لنحس، فهو مجهول، فإن عرف ذلك الخشص بغير مش يخصه، فنيس بتعريف، فلا بد من 

الرجوع إلى الأمو  المحسوسة، أو الظشهرة من طريق أخر، وذلك غير كاف لتعريف 

لنوازم، إذ لم يقد  أصحشب المشهيشت، هذا في الجوهر، وأمش في العرض، فإامش يعرف في ا

ولذلك فمشهيشت الأشيشء لا يعرفهش على الحقيقة إلا . هذا العنم على تعريفه بغير ذلك

البش  ، فتسوّ  الإنسشن على معرفتهش ضرب من العمي، هذا كله في التصو ، وأمش في 

                                                

 . 91 – 97/ 3افسه، : الششطبي   
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ة التصديق، فشلذ  ينيق منه بشلجمهو  مش كاات المقدمشت للدليل فيه ضرو ية، أو قريب

   .فإذا كان كذلك، فهو الذ  ثبت طنبه في الشريعة. من الضرو ية

 :وهو الذ  ابه القرآن إليه، من ذلك

 (.37آية : سو ة النحل) }أفمن يخنق كمن لا يخنق{: قوله تعشلى

 . إلى آخره( 79: سو ة يس) }قل يحيهش الذ  أنش هش أول مرة {: وقوله سبحشاه

 زقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من  الله الذ  خنقكم ثم{: وقوله تعشلى

 (.30آية : سو ة الروم) }ريكائكم من يفعل من ذلكم من شيء

وإذا كان الطريق مترتبش  على قيشسشت مركبة أو غير مركبة، وكان في إيصشلهش إلى 

العقل بعض التوقف له، فنيس هذا الطريق بشري، ولا نجده لا في القرآن، ولا في 

إن عامة أمو  الشرع وقتية، ومش كان غير وقتي فنيس . السف الصشلحالسنة، ولا في كلام 

ش، فإن الإد اكات ليست على فن واحد، ولا هي جش ية على التسشو  في كل وأيض  . بشري

                                                

 .70- 99/ 3، "الموافقشت: "الششطبي   
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مطنب، إلا في الضرو يشت ومش قش بهش، فإن التفشوت فيهش لا يعتد به، فنو وضعت الأدلة 

    .في غير ذلك لتعذ  هذا المطنب

كل عنم ريي فطنب الشرع له إامش يكون من حيث هو وسينة  :ة السشبعةالمقدم

. إلى التعبد به لله تعشلى، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبش  آخر فهو تبع للأول

 . إن كل عنم ريي ليس بمطنوب إلا من جهة مش يتوسل به إليه، وهو العمل: والحشصل

هو العنم البشعث على العمل، وهو لا يسير مع العنم المقبول ريعا    :المقدمة الثشمنة

   . الهوى، بل هو المقيد لصشحبه بموجب مقتضشه، وهو الحشمل لقوااينه طوعا  أو كرهش  

هو من صنب العنم، وهو الأصل  :الأول: العنم ثلاثة أقسشم :المقدمة التشسعة

والمعتمد، ومش عنيه مدا  الطنب، وذلك مش كان قطعيش ، أو  اجعش  إلى أصل قطعي، 

العموم والاطراد ( 3: ولهذا القسم ثلاثة أوجه. والشريعة المحمدية منزلة على هذا الوجه

شصة لا بحيث تشمل الأحكام الشرعية أفعشل المكلفين على الإطلاق، وإن كاات آحشدهش الخ

الثبوت من ( 1. تتنشهى، والشريعة حشكمة على كل عمل وفكرة وسكون إفرادا  وتركيبش  

غير زوال، فلا نسخ، ولا تخصيص لعشمهش، ولا تقييدا  لإطلاقهش، ولا  فعش  لحكم من 
                                                

 . 71 – 70/ 3، "الموافقشت: "الششطبي   

 .  309 – 71/ 3افسه،    
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أحكامهش، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمشن دون 

العنم حشكم لا محكومش  عنيه، بمعنى كواه مفيدا  لعمل ( 1. زمشن، ولا حشل دون حشل

يترتب عنيه، ولذلك انحصرت عنوم الشريعة فيمش يفيد العمل، أو يصوب نحوه، لا زائد 

وكل عنم . على ذلك، ولا نجد في العمل مش هو حشكم على الشريعة، بل هي حشكمة عنيه

   . حصل له هذه الخواص الثلاثة فهو من العنم

هو المعدود في منح العنم لا في صنبه، وهو العنم الظني، أو المتخنف  :لثشنيالقسم ا

عن القطعي بخشصية أو أكثر، فهو مخيل، وممش يستفز العقل ببشدئ النظر والرأ  الأول، 

تخنفه عن . من غير أن يكون فيه إخلال ب صنه، ولذلك يصح أن يعد في هذا القسم

ب العنم، لأن عدم الاطراد يقو  جشاب الاطراد والعموم يقدح في جعنه من صن

الاطراح ويضعف جشاب الاعتبش ، إذ النقص فيه يدل على ضعف الوثوق بشلقصد 

الموضوع عنيه ذلك العنم، ويقربه من الأمو  الاتفشقية الواقعة عن غير قصد، فلا يوثق 

م وأمش تخنف الخشصية الثشاية، وهو الثبوت، في بشه صنب العن. به، ولا يبنى عنيه

وقواعده، فإاه إذا حكم في قضية، وكان الحكم مخشلفش  لنواقع كان الحكم خط  من 

وأمش تخنف الخشصية الثشلثة، وهي كواه حشكمش  ومبنيش  عنيه، فيقدح فيه . بعض الوجوه
                                                

 .330 – 307/ 3، "الموافقشت: "الششطبي   
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أيضش ، لأاه إن صح في العقول لم يستفيد به فشئدة حشضرة، غير مجرد  احشت النفوس، 

به، وإن لم يصح ف حرى أن يطرح، كمبشحث السفسطشئيين فشستوى مع سشئر مش يتفرج 

فهو لا من صنب العنم ولا من منحه، وهو مش ليس له أصل : أمش القسم الثشلث. وغيرهم

من ذلك عنوم . لا قطعي ولا ظني، مثل مش يؤد  إلى أبطشل الحق، وإحقشق البشطل

   .البشطنية، وعنم الحروف، وعنم النجوم، وغير ذلك

  .العقل تشبع لننقل :مة العشريةالمقد      

العنم ريعا  هو مش ينبني عنيه العمل، وهو منحصر  :المقدمة الحشدية عشرة      

 . بشلأدلة الشرعية

   . أخذ العنم عن المحققين :المقدمة الثشاية عشرة      

 أصل عنمي يتخذ إمشمش  في العمل، فلا يخنو إمش أن كل :المقدمة الثشلثة عشرة      

ر  به العمل على مجش   العشدات في مثنه، بحيث لا ينخرم منه ريط أو  كن، أو لا، يج

إن العنم المطنوب بشلفرض إامش يراد لتقع . فإن جرى فذلك الأصل صحيح، وإلا فلا

الأعمشل في الوجود على وفقه من غير تخنف، سواء كاات الأعمشل قنبية أو لسشاية، أو من 
                                                

 . 311 – 330/ 3افسه،  33

 . 313 – 311/ 3افسه،    
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ن غير تخنف، فهو حقيقة العنم بشلنسبة إليه، وإلا لم أعمشل الجوا ح، فإذا جرت م

وأمش . يكن بشلنسبة إليه عنمش  لتخنفه، وذلك فشسد، لأاه من بشب ااقلاب العنم جهلا  

الدخول في الأعمشل، فهو العمدة في المس لة، وهو الأصل في القول بشلاستحسشن والمصشلح 

مه إلى الحرج أو إلى مش لا يمكن المرسنة، لأن الأصل إذا أدى القول بحمنه على عمو

    .ريعا  أو عقلا ، فهو غير جش  على استقشمة ولا اطراد، فلا يستمر بشلإطلاق

  

                                                

 . 319، 311/ 3افسه،    
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ا
ا
   أصالة الفكر الديني في الإسلام: ثاني

 

 

يتعرض الاستشراق في مجشل د استه لنعقلااية الإسلامية إلى موضوع أصشلتهش، أ  

إبداعهش الذاتي غير المسبوق، قد تهش على الاابعشث غير المستو د من الخش ج، أو : بمعنى

الاستشراق . لحظة ااطلاقتهش الأولى بوصفهش تفكيرا  بشريش  متشكلا  بتشكيل إسلامي

لى من خلال تشكيل سشبق، إطش  أو أطر مسبقة، لينغي يد س لحظة الااطلاقة الأو

إلغشء حدودهش ومكااهش الزمشني الخشص أو الذاتي، ليضفي : بتحديد آخر. إبداعهش الذاتي

عنيهش حدودا  في المكان أو أبعشدا  في الزمشن غريبة عنهش، من الخش ج أو من داخنهش، 

وغالبش  مش يشير الاستشراق أو يؤكد . ويتصو  أن النحظة المستو دة تنغي الإبداع الذاتي

وينغي لحظة إبداعه ( الأصل المستو د لنفكر الديني في الإسلام)النموذج الأجنبي 
                                                

 : تحدث كثيرون عن أصشلة الفكر الاسلامي من وجهشت اظر متعددة، تشبع عى سبيل المثشل   

Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, editors, History of Islamic Thought, 
First published (London and New York: Routledge, 1996), Part 1, p. 63, Routledge 
History of World Philosophies, Volume 1.  
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وهذا الأصل المستو د بحسب المتن الاستشراقي غير الداخل في الإطش  الإسلامي، . الأصلي

    .الإسلامية أو المصشد  الأجنبية الموجودة بشلفعل في المنظومة الداخنية لنعقلااية

الواقع، إاهش، أ  أطر الاستشراق، في المقدمة السشبقة غير منطقية، بشفتراض حقيقي 

أطرهش المسبقة بمش ينشفي قشعدة البحث العنمي التي تجشوز الإطش  المسبق : أو دليل واقعي

يخرج الاستشراق من هذه    .وتنغيه، دوافع الاستشراق المسبقة هي إطش ه المسبق

 المنطقية، بتشكلهش غير الحقيقي، بنتيجة يمكن أن ت خذ صفة مقدمتهش المقدمة غير

( كلا  أو جزءا  )إن الفكر الديني في الإسلام : الخشطئة ليتم وصفهش بشلصفة ذاتهش، ومنخصه

مستنب وغير بنشء، وهو تفكير ذو أصول أجنبية، لا جهد لهذا التفكير إلا الشرح 

. قر  الاستشراق أن يمنحه شيء من الايجشبيةوالتفسير لهذه الأصول، في حشلة إذا 

المقدمة بنتيجتهش تتسم بشلخطو ة، كواهش تنفي قد ة العقلااية الإسلامية على الاابعشث 
                                                

 : حول الموضوع ذاته، لاحظالمختنفة لمزيد من النقشش    

Ibrahim M. Abu-Rabiʻ, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the 

Modern Arab World, Forward by Mahmoud Ayoub (New York: State University 

of New York Press, Albany, 1996), p. 201; M. B. Hooker, Indonesian Syariah: 
Defining A National school of Islamic Law, First published (Singapore: ISEAS, 
2008), p. 127.   

 :عن الاطش  المسبق في التفكير الاستشراقي، تشبع 39

Daniel Martin Varisco, Reading Orientalism: Said and Unsaid (US: the 

University of Washington Press, 2007), P. 89.    
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وبهذا تخرج المقدمة . الذاتي والتجديد  كليش  أو جزئيش ، قد ته هو لا قد ة غيره

واحد، أ  أاهش تصل إلى الاستشراقية بنتشئج كلية قد يتصو  أاهش ذات نسق كلي أو بنشء 

الفكر الديني الإسلامي غير ) استلاب الفكر الديني في الإسلام، وجعنه تشبعش  لا مؤسسش ، 

 (.  مبدع ولا مؤسس

يشدد الاستشراق على النموذج الأجنبي بوصفه مصد ا  أسشسيش  أو وحيدا  لنفكر 

الت مل الكلي في . سلامالإسلامي، وهذا بشلطبع مش يوجه ضربة لأصشلة الفكر الديني في الإ

النموذج المذكو ، على أسشس مصشد  الاستشراق، يمكن تجزئته إلى اموذجين، ويشتركان 

لمحتوى الصفة المذكو ة، أو ( المحتوى الداخلي)، مع التبشين في المشهية (الأجنبي)في صفة 

( 1)النموذج الأجنبي غير الإسلامي، ( 3: )المكون لعنشصر الداخل، والنموذجشن همش

 . النموذج الأجنبي الإسلامي

قبل تجزئة النموذجين إلى عنشصرهمش الأولى، مع تحنيل لعنشصرهمش الكلية، لا بد من 

منشقشة لأصشلة الفكر الديني الإسلامي، وهي منشقشة موجزة، يمكن أن تتم في داخل 

هل الفكر الديني في الإسلام أصيل  مش مشهية هذه . مصشد  الاستشراق أو خش جهش

الأصشلة  هل هي مبدعة من ذاتهش أم من خش ج  ومش هو هذا الخش ج  تسشؤلات كثيرة 

 . لا بد أن تكون في ذهن المحنل لأصشلة العقلااية الدينية في الإسلام
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قشل . ب اهش إلهية المصد ( القرآن والسنة)تتسم مصشد  الفكر الديني في الإسلام 

الوحي في    (.3 – 1: النجم)، {يوحىومش ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي }: تعشلى

الفكر الديني في الإسلام يستند إلى هذه . الإسلام أصيل، بموجب إلهية المصد  فيه

المصشد ، ومشهية الأصشلة فيه تكمن في قد ته على الاابعشث والتجديد من ذاته، وليس 

نشء لكن لحظة ب. عن طريق لحظة اتحد فيهش بمصشد  أو أصول ليس لهش صفة إسلامية

الفكر الديني في الإسلام هي لحظة ذات زمشن ومكان محدد، أمش لحظة مصشد ه الأصنية 

فهي لحظة غير مسبوقة، ولولا هذه النحظة مش كان لنعقلااية في ( القرآن والسنة)

 . الإسلام لحظة أصلا  

الأصل الأجنبي غير الإسلامي لنفكر الديني في الإسلام هو مش يحشول الاستشراق 

وإاتشجه من لا واقع أحيشاش ، وت سيسه ثم البنشء عنيه ليكتسب سمة الواقعية،  ت كيده،

                                                

قشل :  الأولى }ومش ينطق عن الهوى {: يؤيد القرطبي فهمنش أعلاه للآية الكريمة، فيقول في قول تعشلى   
القرطبي : ، ينظر"فيهش دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل: "والثشاية". ومش ينطق بشلقرآن عن هواه: "قتشدة

، تحقيق الدكتو  عبد الله بن عبد "السنة وآ  الفرقشنالجشمع لاحكام القرآن والمبين لمش تضمنه من (: "ه 973ت)
، مؤسسة الرسشلة، 3المحسن التركي، شش ك في تحقيق هذا الجزء كامل محمد الخراط، ومحمد معتز كريم الدين، ط 

 .30/  10م،  1009 –ه  3317بيروت، 
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النموذج    .وهو، أ  مثل هذا التصو ، واقع أحيشاش  ولا واقع أحيشاش  أخرى في منظو اتي

عين التحنيل الحشلي هو مش يهم الاستشراق أكثر من الآخر كواه يحمل الصفة  غير 

أ  الاستشراق، دينيش ، أو حتى صفشت أخرى، كواه، أ   الإسلامية، لأاه ينتمي إليهش،

وطنيش ، إقنيميش ، قوميش ، تش يخيش ، إلى غيرهش من مسميشت : الفكر الاستشراقي منتم إليهش

حتى إاه يخرج، . الااتمشء، ومن أجل ت كيد الصفة أو المصشد  أو الأصول غير الإسلامية

كّل، أو كيف يمكن أن يتمشزج في أ  الاستشراق، بتجميع غريب، لا اد   كيف تش

مركب لا يمكن أن نجد له . وحدة واحدة، لهش نسق واضح، أو مركب أجزائه غير متبشينة

مثيلا  حتى في العنشصر الكيميشئية، وهي ترفض قبول مثينه، لأاه وب سشس قو  لا 

الفيزيشء افسهش تؤكد أاه لا يمكن جمع . يمكن جمع المتنشفر وضده في مركب واحد

العنصر أو النموذج الإسلامي، بحسب إطلاقنش، لا . تنشفر واقيضه في مركب واحدالم

يمكن أن يتحد بشكل كلي في نسق ثنشئي بل هو يتصف بشلواحدية مع اموذج غير 

أ  )لأاه ببسشطة، يسبب ذوبشن الأول في الثشني، ممش يسبب فقدااه لخصشئصه . إسلامي

يته في الخش ج بشكل كلي أو جزئي لتقبل ، مع إضشعته لهو(أجزائه المكواة لداخنه
                                                

: فيصل الحفيشن. ينظر حول هذه المقش بشت، د. يمكن قراءة الافكا  أعلاه من زاوية مفشهيم النغة والهوية   
، وز اة الاوقشف 1، العدد "التسشمح"، د اسة منشو ة في مجنة "إشكاليشت المفشهيم وجدل العلاقشت: النغة والهوية"

 .19 – 19م، ص  1003 –ه  3313والشؤون الدينية، عمشن، شتشء 
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، وضمهش إليه في الداخل، لتشكل جزءا  من (أ  مكواشته الداخنية)خصشئص الثشني، 

عنشصره، بوصف ذلك اتيجة أولى حقيقة، وصولا  إلى اتيجة ثشاية، وهي إن الجمع 

اتحشد المذكو  يمكن أن يتسبب في تنشفر القطبين، على أسشس قوااين الفيزيشء، أو عدم 

. العنشصر بموجب القوااين الكلية الكيميشئية، غير القشد ة على الاتحشد، مع آخر مبشين لهش

إمش فقدان لنخصشئص في حشلة الذوبشن، أو : ليتم الخروج من ذلك كله بإحدى النتيجتين

    .عدم الاتحشد أسشسش  

النموذج  إذن مش كيفية إفشدة الفكر الديني في الإسلام من الآخر  أ  العنصر أو

بموجب المنشقشة المنطقية المتقدمة يقف الفكر المشش  إليه تجشه النموذج . الأجنبي

في البدء، لا يقف الإسلام موقف . الموقف السنبي والموقف الايجشبي: الأجنبي موقفين

، من أجل تحقيق الاستفشدة من (حوا  الذات والحضش ات)المعشد  من الحوا  مع الآخر 

                                                

 : تدو  اقشششت عديدة الان حول مفهوم الهوية في الفكر الاسلامي، لمزيد من المعنومشت تشبع   

Ibrāhīm M. Abū-Rabiʻ, editor, the Blackwell Companion to Contemporary 

Islamic Thought (US, UK and Australia: Blackwell Publishing, 2006), p. 44; 

Suha Taji-Farouki, Basheer M. Nafi, editors, Islamic Thought in the Twentieth 
Century (London and New York:  I. B. Tauris & Co Ltd, 2004), p. 252; Taha Jabir 
Al-Alwani, Islamic Thought: An Approach to Reform: An Introduction to the 
Structures of Discourse (US: the International Institute of Islamic Thought, 2011), p. 
30.    
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الإيجشبيشت تتخذ اموذجش  مبدئيش  من . وتجنب سنبيشته، وإ ششده إليهش إيجشبيشت الآخر،

يقول الله . أمش السنبيشت فهي امشذج من أجل الاحتراز عنهش. امشذج بنشء الفكر والفعل

والحوا  الإسلامي مع الآخر يشترط (. 311: النحل)، {وجشدلهم بشلتي هي أحسن}: تعشلى

و حوا  فشعل وبنّشء، بشرط أن يكون الأخذ متفقش  عدم السنبية، فهو ي خذ وينشول، وه

    .مع مصشد  الإسلام وثوابته

والمنشقشة    .الحوا  الإسلامي مع الآخر يقوداش بشلنتيجة إلى منهجية هذا الحوا 

أداشه تختص بشلمنهج الإسلامي، فهو مش يهمنش هنش، وهو حوا  الفكر الديني في الإسلام مع 

منهجه أو تشكينه )منشقشة مشهية المنهج المذكو  الداخنية  لكن قبل. النموذج الأجنبي

النموذج الأجنبي بوصفه . لا بد من أن تتم الإشش ة إلى الآخر موضوع الحوا ( إسلاميش  

هذا التحديد يجعل . تفكيرا  فإن تحنينه يجعنه متسمش  بشلأصشلة أحيشاش  وأحيشاش  الخط 

                                                

تقويمه : ميالفكر الاسلا: "محسن عبد الحميد. د: من الحوا  مع الآخر، يلاحظموقف الاسلام  حول   
 .  31، ص "وتجديده

 : عن الحوا  الاسلامي من اشحية المنهج والمفهوم واواح أخرى، لاحظ وجهشت اظر عامة   

Roger Boase, editor, Foreword by HRH Prince Hassan Bin Talal, Islam and 
Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace (England and US: 
Ashgate, 2010); Ataullah Siddiqui, Christian- Muslim Dialogue in the Twentieth 

Century (US: Palgrave Company, 1997).   
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على . الجزء هو المقبول لا الكل.  وغير كليالإفشدة من النموذج الأجنبي يتم بشكل جزئي

الجزء المقبول هو المتسم . أسشس أن الكل يشتمل على الصحيح وضده في موجود في أجزائه

تسشؤلات كثيرة تطرح حول مفهوم هذه الصحة، والتسشؤل الرئيسي هو إن . بشلصحة

. لأولىتقييمهش يمكن أن يتم ب   طريقة  وب   تحديد يمكن أن يكون اموذجهش ا

لكن قد توجهنش المنشقشة المذكو ة إلى طبيعة اظشم الحوا  الإسلامي، و د الاعتراض 

الاعتراض يركز على . الدائم عنيه بكواه ذو حمولة سنبية حين يتعنق الأمر بشلآخر

و داش على هذا الاعتراض يركز على . قبول الحوا  الإسلامي لمش يوافقه و فضه لمش عداه

التميّع، أ  فقدان الخصشئص، وبين الحفشظ على الهوية من جهة  ضرو ة التفريق بين

والمس لة بحشجة إلى تكثيف في البحث الفنسفي فيمش يتعنق . والحوا  من جهة أخرى

والسؤال الذ  . بشلحوا  مع الآخر، خشصة في عصراش هذا الذ  ششع فيه هذا الموضوع

آخر الإسلام، بوصفه موضوعا  هل كان الآخر موضوعيش  وهو يحشو  بوصفه : يطرح افسه

وثشئق، كتب، شهشدات تش يخية، تؤكد أن الآخر لم يكن : الحقشئق، متمثنة ب. لنحوا 

الآخر مش اظر إلى الطرف الآخر بوصفه آخر، بل . دائمش  موضوعيش  في حوا ه مع الإسلام

لنفس إلى حد الهو فيه تمتشز بشلتعشلي، الثقة الزائدة بش. اظر إلى افسه كواه هو هو لا غير

من وجهة اظر (. الأاش والذات المتفردة)الأاش عنده وصنت إلى أعلى مراحل . اكران الآخر



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
58 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

افسية جديدة قد تبدو تفسيرا  جديدا  لأاش الآخر في حوا ه مع الإسلام وشخصية 

أ  )هل للآخر شعو  بشلعجز أمشم تفوق الطرف الآخر: وهي تبدأ بشلسؤال. لمحشولتنش هذه

   .  والعجز قد يستبدل في عبش ة أخرى بسبق أو دوافع(لاميالجشاب الإس

الاستشراق افسه أحيشاش ، أو أحيشاش  أخرى منشهج بحثية أخرى، يؤكد سبق الآخر، 

 وجيه غا ود  في : أسمشء أخرى تؤكد حضو هش هنش. أ  الإسلام، من النشحية المنظو ة

هنش سبق الإسلام اقطة ا تكشز شعو  . ، على سبيل المثشل  "حوا  الحضش ات: "كتشبه

مكان وي الآخر هو مكان وي الآخر بشلنسبة . الآخر، أ  شعو  النموذج الأجنبي تجشهه

الاستشراقية المتخصصة أو )د اسشت الاستشراق : زمشن تتعدد فيه وجهشت النظر. للآخر

شرق عامة والإسلام خشصة، ، اختنفت في تحديد لحظة وي الآخر لن(غير المتخصصة
                                                

الصراع على الاسلام من الاستشراق إلى : " ضوان السيد: لمزيد من الافكا  حول المقش بشت أعلاه، ينظر   
 . 11 – 73، ص  1، العدد "التسشمح"، د اسة منشو ة في مجنة "الااثروبولوجيش

، مع "حوا  الحضش ات: "مشروع غا ود  لحوا  الحضش ات ينظر كتشبه من أجل مزيد من التفشصيل عن   
حول و .م3999، دا  عويدات، بيروت، 3تعريب الدكتو  عادل العوا، ط دمة من المؤلف خشصة بشلطبعة العربية، مق

 : ،  اجعمشش يع أخرى لحوا  الحضش ات

Jill Carroll, A Dialogue of Civilizations: Gulen's Islamic Ideals and 

Humanistic Discourse, Forward by Akbar S. Ahmed, Second Impression (US: 

the Light Publishing, Inc, 2007); Victor Segesvary, Dialogue of Civilizations: an 

Introduction to Civilizational Analysis (US: University Press of America, 2000); 

Jean-Pierre Machelon et Charles Saint-Prot, Actes du Forum franco-saoudien 
pour le dialogue des civlisations, L'enjeu du Dialogue des Civilsations (Riyad, 
6-10 Mars 2009) (Paris: Editions Karthala, 2010).       
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الوي زمشاش  في القرن الأول الميلاد  أو الحروب الصنيبية بوصفهش اقطة ااطلاقة لحظة 

أو القرن الأول والثشني للألف الأول بعد الميلاد، . لنشرق( أ  الاستشراق)وي الآخر 

إنششء كراسي أستشذية لنغة العربية في جشمعشت الغرب أو عصر النهضة، وحركة 

 . لاستكششفشت الجغرافية، ومن ثم فنحن أمشم آ اء كثيرة لتحديد بداية نش ة هذا الويا

وهذه الفوائد . الحوا  ضرو  ، فهو يعود بفوائد على طرفيه، أ  على المتحشو ين

تبشد  وجهشت النظر، لا على أسشس الإلزام، الحوا  هو الأسشس، والنتيجة هي : تتمثل في

فكر  في  ؤية المس لة موضوع الحوا ، مع إشش ة ضرو ة توسيع أفق المتحشو ين ال

إن الحوا  لا يعين التميع، أو الذوبشن في الآخر، إذ إن من ريوطه الحفشظ : تقدمت، وهي

    .على استقلالية الذات، اقصد المحشفظة الموضوعية، لا التفرد الأاو ، أو الذات المتفردة

هودية والمسيحية عرفت الحوا  مع الديشاشت الأخرى قبل الإسلام، وبشلأخص الي

الآخر، بشلمعنى المتقدم، فحشو ت اليهودية عنشصر أجنبية، أ  بمعنى أاهش لا تنتمي إليهش، 

فكرة المسيح المخنص، بموجب . فحشو ت مثلا  عنشصر فش سية قديمة وأخذت عنهش
                                                

 : في الفنسفة،  اجع من وجهة النظر العشمةضوعة الحوا  حول مو   

Gary Alan Scott, editor, Philosophy in Dialogue: Plato's Many Devices (US: 

Northwestern University Press, 2007); Gerard A. Hauser, editor, Philosophy and 
Rhetoric in Dialogue: Redrawing their Intellectual Landscape (US: the 

Pennsylvania State University, 2007).     



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
60 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

سزنستن، ، اقلا  عن  يت"تعشليم العهد الجديد في ضوء القديس بولس: "مشكنيل في كتشبه

يرى . إذ يعتقد الأخير أاهش ذات أصل فش سي، توجد في كتشبشت الغنوصي الفرسي مشني

مشكنيل، أاهم، أ  اليهود، بدون شك، ت ثروا بشعتبش ات أخرى من قبل الفكر الز ادشتي، 

     . كذلك، فإن الفكر الفش سي المت خر قد يكون أثر فيهم أيضش  

الحوا  مع : الديني. آخر، دينيش  أو لا المسيحية كذلك يموجب مشكنيل حشو ت

 Iاليهودية، القديس بولس ذاته لغته يهودية، تنك التي استخدمهش في كو اثيوس الأولى، 

Co. XV. 45, 47  ": الرجل الأول آدم، والرجل الأخير آدم، الرجل الأول من

ل أيضش ، وهي، أ  المسيحية، بموجب مشكني". ، والرجل الأخير من السمشء(أ ضي)الأ ض 

الحقيقة، إن المسيحية : "وفي عبش اتنش أيضش ، حشو ت آخر، الثشني هنش لا ديني، يقول

هي  Hellenismتطو ت بعديش  عن اليهودية، لكن اعتبش ات احتضشن الهننينية 

                                                

55 A. H. McNeill, New Testament Teaching in the Light of St. Paul, 

(Cambridge: Cambridge University Press), pp. 32, 33, 52, 53.     

 : وعن الحوا  في اليهودية الداخلي ومع الديشاشت الأخرى، تشبع

Judith R. Baskin, Kenneth Seeskin, editors, the Cambridge Guide to Jewish 

History, Religion and Culture (US: Cambridge University Press, 2010), p. 441; 

Leon Klenicki, Geoffrey Wigoder, editors, A Dictionary of the Jewish-Christian 

Dialogue, Expanded edition (US: Paulist Press, 1995) Studies in Judaism and 
Christianity.  
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من أجل الصعوبشت التي نشعر بهش في الاستخدام المسيحي المبكر لنمصطنحشت 

    ".الإغريقية

    .سشسية هي أن القديس بولس يهود  قبل أن يكون مسيحيش  هذا مع الإشش ة الأ

إذن الديشاشت الأخرى عرفت الحوا  مع الآخر واستفشدت منه، بشكل مؤسس لنفكر 

البشر  فيهش، وهي بذلك سبقت الحضش ة الإسلامية في مجشل الحوا  مع المشترك 

على  غم ( حشو الم)والت سيسي، لكن للأسف لا تتم الإشش ة إلى تميعهش في الآخر 

ت سيسه الفكر فيهش، في حين يركز الاستشراق محو  د استه لأصشلة الفكر الديني في 

 (. تميعه في محشو ه)، أ  بمعنى (عدم أصشلته)الإسلام على 

                                                

56 A. H. McNeill, Ibid, p. 34.  

 : وحول الحوا  في المسيحية،  اجع

Edmund Emeka Ezegbobelu, Challenges of Interreligious Dialogue: 

Between the Christian and Muslim Communities in Nigeria (Frankfurt: Peter 

Lang, 2009) Europäische Hochschulschriften.  

57 Lewis Brown, This Believing World, Tenth Printing, (New York: the 

Macmillan Company, 1961), pp. 280 – 281.  

 :ولمزيد من المعنومشت عن بولس وحيشته وأعمشله،  اجع

 Daniel J. Harrington, Meeting St. Paul Today: Understanding the Man, His 

Mission, and His Message (US: Loyola Press, 2008).  
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مدخل إلى الأدب : "العصر الذهبي لنحضش ة الإسلامية بموجب جب في كتشبه

 the Goldenالعصر الذهبي . ء ذاتي، لم تكن له لحظة أصشلة أو إبداع أو بنش"العربي

Age في تسميته المبشرية لم يبدأ إلا بعد أن اتصل العشلم الإسلامي بشلنموذج الأجنبي .

الهننينية، الآ امية، الفش سية، : يتخذ هذا النموذج في ضوء جب تسميشت عديدة، مثل

الداخل كان لحظة زمنية أو وي في ( Self-Interestالاهتمشم بشلنفس . )الهندية

الخنفشء الأوائل  -مش قبل لحظة المكان أو الوي في الخش ج من قبل الخلافة العبشسية 

، أو تمثنهش، والذ  هو  the theological sciencesلترجمة العنوم اللاهوتية، 

ولكن لدينش وجهة اظر    .في الوقت افسه تشجيع لذكاء موضوعاتهش الفش سية والآ امية

 :اقدية حول أفكا  جب هذه سنشرحهش كمش يلي

                                                

58 H. R. Gibb and James Richard Jewett, Arabic Literature: An 

Introduction, 2 nd, revised edition, (Oxford: the Clarendon Press, 1963), pp. 
46-51. 

من . ب وكسفو د 3973م، وتوفي عام 3191مستشرق ااكنيز  ولد في مدينة الاسكند ية بمصر في عام : جب
، "تش يخ دمشق" 3911، وترجم عام (3919)، "الأدب العربي"، وكتيب ه (3911)، "فتوح العرب في آسيش الوسطى"ااتشجه 

: المجتمع الاسلامي والغرب: "مع هش ولد بوون لابن القلانسي، ومن أعمشله البش زة الكتشب الذ  ألفه بشلاشتراك
: عبد الرحمن بدو . د: ينظر. 3917، والجزء الثشني 3910، الجزء الأول "المجتمع الاسلامي في القرن الثشمن عشر

 . 371 – 373م، ص 3991، دا  العنم لنملايين، بيروت، 1، ط"موسوعة المستشرقين"
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الغير مسبوقة ( الوحي)لولا لحظة مصشد  الإسلام الأولى : إشش تنش السشبقة القشئنة

مش كان لنفكر الديني في الإسلام لحظة أصلا ، هذه العبش ة الافتتشحية في اعتقشد  تنغي 

وبشستخدام دليل واقعي أسشسي فإن . في الإسلامأ  تصو  استشراقي لإلغشء أصشلة الفكر 

الت ثيرات الأجنبية المشش ة من قبل جب مثلا  وجدت أو كاات فشعنة في حضش ة العشلم 

لكن لا يلاحظ دا س تش يخ العرب قبل الإسلام أ  ت ثير لهش . في لحظة مش قبل الإسلام

الإشش ات الكلية أو  .لحظة الأصشلة بدأت بعد لحظة الإسلام. على فكر العرب قبنهش

، عن اقل (القرآن والحديث)الاتجشهشت العشمة أو التوجيهشت في ضوء مصشد  الإسلام 

موقف المصشد  الإسلامية من النموذج الأجنبي : أ  بمعنى. الحكمة من أ  مصد 

، قرآاية أو ابوية إلى ضرو ة العنم كاات دافعش  لنمسنمين إلى (التوجيهشت الكثيرة)

لكن يبقى لهذه الحكمة . تراث العشلم، والإفشدة من الحكمة الموجودة فيهشالتفشعل مع 

المنقولة ريط أسشسي وهو أن لا تعش ض الحكمة الإسلامية الموجودة في الكتشب أو 

 . السنة، بل يجب أن تتطشبق معهش

وفي اعتقشد ، فإن لنشرط الأسشسي لأصشلة الفكر الإسلامي ينبغي أن لا ينظر إليه 

بل ريط أصشلة . يتحقق فقط حين يكون الإاتشج المعرفي والمفشهيمي إسلاميش  على أاه 
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الفكر الإسلامي الأسشسي هو في مدى تبعيته لمعطيشت الوحي الإسلامي في الكتشب 

 :  ويمكن فهم هذا المقيشس من خلال النصوص القرآاية والنبوية الآتية. والسنة

أفمن {: عصشه سبحشاه قشل تعشلى ففي مجشل التفريق بين من اتبع هدى الله ومن

: آل عمران [ }اتبع  ضوان الله كمن بشء بسخط من الله وم واه جهنم وبئس المصير

391[ . 

يهد  الله به من اتبع  ضوااه سبل  {: وفي سيشق تبيشن هداية المتبعين قشل سبحشاه

: المشئدة [ }السلام ويخرجهم من الظنمشت إلى النو  بإذاه ويهديهم إلى صراط مستقيم 

39[ . 

ولا تطع من أغفننش  {: وابهنش الله سبحشاه إلى عدم إتبشع من اتبع هواه، فقشل تعشلى

فلا يصداك  {: وقشل تعشلى. ]11: الكهف [ }قنبه عن ذكراش واتبع هواه وكان أمره فرطش  

قل إني اهيت أن  {: وقشل تعشلى. ] 39: طه [ }عنهش من لا يؤمن بهش واتبع هواه فتردى

بد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع أهوائكم قد ضننت إذا  ومش أاش من أع

قل إني على بينة من  بي وكذبتم به مش عند  مش تستعجنون به لقضي الأمر . المهتدين

 . ] 11 – 19: الأاعشم [ }بيني وبينكم والله أعنم بشلظشلمين 
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ولو اتبع الحق  {: جل ش اهوبيّن سبحشاه أن الحق واحد وأن الأهواء متعددة، فقشل 

 . ]73: المؤمنون [ }أهوائهم لفسدت السموات والأ ض ومن فيهن 

: وخشطب سبحشاه ابيه صلى الله عنيه وآله وسنم أن يقول أاه متبع لهدى  به فقشل

وإذا تتلى  {: وقشل سبحشاه. ] 101: الأعراف [ }قل إامش اتبع مش يوحى إلّي من  بي  {

قشل الذين لا يرجون لقشءاش ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل مش عنيهم آيشتنش بينشت 

يكون لي أن أبدله من تنقشئ افسي إن اتبع إلا مش يوحى إلّي إني أخشف إن عصيت  بي 

قل مش كنت بدعا  من الرسل ومش أد    {: وقشل تعشلى. ]31: يونس [ }عذاب يوم عظيم 

 . ]9: الأحقشف[ }مش يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا مش يوحى إلّي ومش أاش إلا اذير مبين 

وأمر الله تعشلى ابيه الكريم صلى الله عنيه وآله وسنم أن يتبع مش يوحى إليه من 

رض عن المشركين اتبع مش أوحي إليك من  بك لا إله إلا هو وأع {:  به، فقشل سبحشاه

واتبع مش يوحى إليك من  بك إن الله كان بمش {: وقشل سبحشاه. ]309: الأاعشم[ }

 . ]9: الأحزاب [ }تعمنون خبيرا  
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مش من ابي إلا : "وفي الحديث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عنيه وسنم قشل

م تشبعش  يوم أعطي من الآيشت مش مثنه أومن، أو آمن عنيه البشر، ف  جو أني أكثره

   ".القيشمة

: حدثنش  سول الله صلى الله عنيه وسنم: سمعت حذيفة يقول: وعن زيد بن وهب

أن الأمشاة ازلت من السمشء في جذ  قنوب الرجشل، وازل القرآن فقرؤوا القرآن، "

   ". وعنموا من السنة

لجنة كل أمتي يدخنون ا: "أن  سول الله صلى الله عنيه وسنم قشل: وعن أبي هريرة

من أطشعني دخل الجنة، ومن عصشني : يش  سول الله، ومن ي بى  قشل: قشلوا". إلا من أبي

    ". فقد أبى

إامش مثلي ومثل مش بعثني الله : "وعن أبي موسى، عن النبي صلى الله عنيه وسنم قشل

، يش قوم إني  أيت الجيش بعيني، وإني أاش النذير العريشن: به، كمثل  جل أتى قومش  فقشل

فشلنجشء، ف طشعه طشئفة من قومه ف دلجوا، فشاطنقوا على مهنهم فنجوا، وكذبت طشئفة 

                                                

 . 3000 – 999، ص (7173)والسنة، حديث  صحيح البخش  ، كتشب الاعتصشم بشلكتشب   

 . 3000، ص (7179)افسه، حديث  90

 . 3000، ص (7110)افسه، حديث    
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منهم ف صبحوا مكااهم، فصبحهم الجيش ف هنكهم واجتشحهم، فذلك مثل من أطشعني 

   ". فشتبع مش جئت به، ومثل من عصشني وكذب بمش جئت به من الحق

شعه لكتشب الله تعشلى وسنة ولذلك فمقيشس أصشلة الفكر الإسلامي هو في مدى إتب

وبهذه .  سوله صلى الله عنيه وآله وسنم، وعلى أسشس الإتبشع تتحدد الأصشلة من عدمهش

الشرقية مقش اش  ( فنسفية –المنطق )الطريقة اوجه النقد إلى النو د كرومر عن العقنية 

 : بشلغربية

الشرقي وعل كل إن الدقة كريهة بشلنسبة لنعقل : قشل لي السير الفرد لأيل مرة"

، والافتقش  إلى الدقة، الذ  يتحنل ..."هند  أن يتذكر هذا المبدأ الأسشسي –إنسشن أنجنو 

. بسهولة ليصبح ااعدامش  لنحقيقة، هي في الواقع الخصيصة الرئيسية لنعقل الشرقي

الأو بي ذو محشكمة عقنية دقيقة، وتقريره لنحقشئق خشل من أ  التبشس، وهو منطقي 

غم أاه قد لا يكون د س المنطق، وهو بطبعه ششك ويتطنب البرهشن قبل أن مطبوع،  

أمش عقل . يستطيع قبول حقيقة أ  مقبولة، ويعمل ذكاؤه المد ب مثل آلة ميكاايكية

الشرقي فهو، على النقيض، مثل شوا ع مداه الجمينة صو يش ، يفتقر بشكل بش ز إلى 

                                                

 . 3000، ص (7111)افسه، حديث    
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و غم أن العرب القدمشء . ة إلى أقصى د جةومحشكمته العقنية من طبيعة مهنهن. التنشظر

فإن أحفشدهم يعشاون بشكل ( الديشلكتيك)قد اكتسبوا بد جة أعلى نسبيش  عنم الجدلية 

وغالبش  مش يعجزون عن استخراج أكثر .  لا مثيل له من ضعف منكة المنطق

خذ على . الاستنتشجشت وضوحش  من أبسط المقدمشت التي قد يعترفون بصحتهش أبدا  

وسيكون إيضشحه بشكل : عاتقك أن تحصل على تقرير صريح لنحقشئق من مصر  عاد 

ومن المحتمل أن ينشقض افسه بضع مرات قبل أن ينهي ... عام مسهبش ، ومفتقرا  لنسلاسة

فمقيشس الأصشلة بشلنسبة لنفكر الإسلامي هو في التبعية لنوحي الإسلامي    ...".قصته

ة التي ينظر بهش كرومر إلى قشبنية المسنمين العقنية ، وليس بشلطريق(الكتشب والسنة)

 . والفكرية

حوا  )المشروع الكوني المطروح من قبل المفكر المسنم  وجيه غا ود  والموسوم ب 

يشرح غا ود  ذلك . يبني افسه على عبش ة أولية وهي الغرب عا ض وطش ئ( الحضش ات

   ". نشول المستقبلتنك هي المصشد ة الأولى في كل اختراع يت: "بشلقول

                                                

 . 70-99، ص "الاستشراق: "ادو د سعيد 91

ت ، منشو ات عويدات، بيرو1ترجمة الدكتو  عادل العوا، ط ، "في سبيل حوا  الحضش ات: " وجيه غا ود    
 . 1م، ص  3919بش يس،  –
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والعبش ة تطشلع القش ئ لأول وهنة وتفشجئه، إاهش عبش ة غربية، أو ب صح وي غربي 

بمعنى . من داخل الغرب المنتمي له على عدم أسبقية الغرب في بنشء الحضش ة الإنسشاية

عدم اافراده في بنشئهش وت سيسهش، بل اشتراك آخر في مجمل حركة تش يخ البنشء : آخر

ني لنحضش ة، مع فشعنية وت ثير في البنشء لا مجرد مسشهمة  مزية تبعية لنغرب في الإنسش

بل قد تكون مسشهمة الآخر في المشروع . المشروع الكوني بشستعش ة مصطنح غا ود 

، مع ت كيد (الشرق هو الآخر)وغا ود  يعننهش بقوة . أسبق وأكثر فعلا  تش يخيش  في الغرب

شروع، في سيشق التسنسل التش يخي لمشش كة الآخر في البنشء دو  الشرق الإسلامي في الم

هذا هو بتركيز قو  المكون المشهو  الكلي . العشلمي لنحضش ة الذ  يعرضه غا ود 

 . لمشروع غا ود  في حوا  الحضش ات

إذن لم يعد الغرب وحده هو المؤسس لحضش ة العشلم وبشايش  كليش  بلا مسشهمة من 

شويشت غير الواقعية في تفسير حركة بنشءة الحضش ات العشلمية ااتفت تنك الطوب. آخر

ب طر غربية، وتقديم هذه الأطر تفسيرا  وحيدا  لا يقبل الااقسشم على افسه، أو ثنشئية 

ومش سمي بشلمعجزة اليواشاية . التفسير، في ت كيد دو  الآخر في البنشء الحضش   المذكو 

ث والمعشصر تعشبير بموجب النظرية ومعجزة عصر النهضة ومعجزة الغرب الحدي

ولذلك لم تبق ثمة معجزة إنسشاية صشاعة . المطروحة لا تعبر عن واقع تش يخي عميق
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تبدلت المعجزة بتعبير خطير هو . لتش يخ حضش ات العشلم والمؤسسة لتش يخ المشضي

كمش لم تبق ثمة معجزة " معجزة"لم يبق عصر النهضة : "المشش كة، ويؤكد غا ود 

    ". شايةيوا

الغرب فعل وكان فعنه مؤثرا ، ولا يمكن أن ينكر ذلك سنبش  أو إيجشبش، لكن 

الآخر هو الشرق )بمقشبل ذلك لا يمكن تجشهل دو  الآخر في مجمل الحركة الإنسشاية 

الغرب لم ينبثق بشكل فجشئي، ولا بد من وجود لحظة حضش ية مش سبقت (. الإسلامي 

قبل اليواشن وجدت حضش ات . النحظة بشلنسبة لنغرب اابثشقه، وكان الشرق هو هذه

البشبنية، السومرية، المصرية، الهندية، الصينية، وهي حضش ات أقدم من : الشرق القديمة

إن مش اصطنح : "هكذا يقول غا ود (. اليواشن)بكثير، ومنهش اابثق ( اليواشن)الغرب 

، وفي مصر، أ  في آسيش ( النهرينمش بين)إامش ولد في ( الغرب)البشحثون على تسميته بشسم 

    ".وفي أفريقية

بخصوص الشرق الإسلامي فإن غا ود  يؤكد وبقوة دو ه الفشعل في التسنسل 

التش يخي في حركة بنشء العشلم، افتراءات الاستعمش  على إسهشمشت الحضش ة الإسلامية 
                                                

 . 17ص ". في سبيل حوا  الحضش ات: "غا ود    

 . 37افسه، ص    
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 للد اسة في جشمعة العربية، إنجشزات المسنمين في إسبشايش،  حنة الراهب الإسبشني جربير

كتب الراز  التي : الطب. قرطبة، والذ  تسمى فيمش بعد بشسم البشبش سنفستر الثشني

د ست في فرنسش حتى منتصف القرن السشدس عشر، وفي إاكنترا حتى منتصف القرن 

الجبر عند عمر الخيشم، التعشضديشت المهنية التي ستعرضهش أو بش فيمش بعد، . التشسع عشر

واظشم المحتسب، البلديشت المزودة بميزاايشت مستقنة في إسبشايش الإسلامية،  ابن خلدون

صنشعات نسيجية : وفي المجشل الاقتصشد . وفيهش أيضش  مؤسسة القضشة الااتخشبية

وتعدينية مدهشة، أعمشل الجلد، أجمل أ مشدا في العشلم الأسطول الذ  سيكتشف 

جشلينوس، أفلاطون، بطنيموس، وأقنيدس، أ سطو، : ترجمشت العرب ل. أمريكش فيمش بعد

وأ خميدس، دا  الحكمة في بغداد لمؤسسهش الم مون، مكتبة الحشكم المسنم في قرطبة 

التي ضمت مشئة ألف مجلد بينمش لم تضم مكتبة منك فرنسش شش ل الخشمس المنقب 

وا على إن العرب لم يقتصر: " يقول غا ود ! بشلحكيم العشلم إلا ألف كتشب بعد  بع قرن

    ". إحيشء الثقشفشت القديمة وإامش أسهموا إسهشم إبداع ضخم في الثقشفة العشلمية

بنشء المراصد الأولى في سمرقند، دمشق، بغداد، القشهرة، وقرطبة، : المعرفة الجغرافية

الإسطرلاب،  سم الخرائط، إثبشت كروية الأ ض التي أاكرهش لاهوتيو المسيحية، 
                                                

 . 301 -99، ص افسه   
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: الحسشب العربي(. برزخ السويس)بن مشجد، قنشة السويس،  خرائط الإد يسي، احمد

الكحول، القنو ، الأابيق، : الكيميشء. اختراع الأ قشم العربية، عنصر النظشم العشر 

عدد من الأكشسير، طرائق التصعيد والتقطير والبنو ة والتخثير، البوتشسيوم، النششد ، 

ئية إسلامية، صنشعة الو ق من مكتشفشت كيميش... حمض النطرون، السنيمشني، الخ

تحسين طرائق التنقيح ضد الجد  ، : م 900الطب منذ سنة . القطن منذ هش ون الرشيد

تعفنشت البنسنين مرهمش  لعلاج الجروح المنتهبة، المعرفة : الصيدلة. فن معشلجة العيون

ؤ خ، الدبنومشسي، المحش ب، الم: ابن خلدون. الاختبش ية، ت ثير العضويشت الجرثومية

و ( عنم التش يخ)عالم الاجتمشع، الفينسوف، الفنشن، اكتششفشته لقوااين النمو التش يخي 

يقول غا ود  عن الأدلة . ، اظريته عن القيمة بشلاستنشد إلى العمل(عنم الاجتمشع)

   ".يستعرضهش بشكل سطحي جدا  : "السشبقة أاه

                                                

ولنتوسع في د اسة الانجشز العربي الاسلامي في مجمل . 301 – 303، ص "في سبيل حوا  الحضش ات: "غا ود  91
، المؤسسة 3، ط"د اسشت واصوص في الفنسفة والعنوم عند العرب: "عبد الرحمن بدو . د: التراث العشلمي، ينظر

شد ، اقنه عن الاسبشاية اه"فضل الاادلس على ثقشفة الغرب: "، خوان فيرايت3913العربية للد اسشت والنشر، بيروت، 
م، الدكتو  فتحي 3997، اشبينية للد اسشت والنشر والتوزيع، دمشق، 3 ضش، قدم له ووضع حواشيه فشضل سبشي، ط 

م، 3999، المنظمة العربية لنتربية والثقشفة والعنوم، القشهرة، "أثر العرب والمسنمين في الحضش ة الأو بية: "علي يونس
. م، د3993، دا  الثقشفة لننشر والتوزيع، القشهرة، "العنوم عند العرب د اسشت في تش يخ: "أحمد عبد الحنيم عطية. د

، دا  الفكر العربي، القشهرة، 3، ط"العنوم العقنية: الحضش ة الاسلامية في العصو  الوسطى: "أحمد عبد الرزاق أحمد
محمد . م، د3971 -ه3191، مؤسسة دا  الكتب لنطبشعة والنشر، 1، ط"بيت الحكمة: "م، سعيد الديوجي3993 –ه 3333
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إن : "إاهش صرخة مدوية يعننهش غا ود  من أجل حوا  الإنسشاية الحضش  ، إذ يقول

وليس في وسعنش أن .. التش يخ الششمل لا يمكن أن يكون إلا أن يكون تش يخ البشرية

   ". انتزع جبرية المستقبل إلا إذا ااتزعنش جبرية التش يخ

 : النموذج الأجنبي في الحضارة الإسلامية
الاستشراق إذ يد س أصشلة الفكر بشتجشهشته المختنفة في الإسلام إلى قد يشير 

اموذج أجبني آخر، من أجل سنب أصشلة التفكير في الإسلام، ولذلك اصطنحنش على 

يفهم من هذا النموذج، بحسب (. بشلنموذج الأجنبي الإسلامي)تسمية هذا النموذج 

مع اختلاف في هويته أو أصوله  الاستشراق افسه، أاه أجنبي منضو تحت إطش  إسلامي،

هو أجنبي بحسب ااتمشئشته الأولى، . إلخ... الفش سية، اليواشاية والهندية: الااتمشئية

يمكن تمييزه عن الأول، ( الإسلامي)إذن من التسمية الأخيرة . وإسلامي بسبب الأخيرة

ترقشن في وهمش بذلك يشتركان في الصفة الأجنبية، ويف. أ  الأجنبي أو الغير إسلامي

                                                                                                                                       

الحضش ة : "، جلال مظهر3977-3979، مكتبة الخشاجي بشلقشهرة، "تطو  الفكر العنمي عند المسنمين: "الصشدق عفيفي
عنوم : "، مركز كتب الشرق الاوسط، بلا بيشاشت أخرى، د  لاسي أولير "الاسلامية أسشس التقدم العنمي الحديث

، 3991ترجمة الدكتو  وهيب كامل،  اجعه زكي علي، مكتبة النهضة المصرية، ، "اليواشن وسبل ااتقشلهش إلى العرب
 (. 191)سنسنة الألف كتشب 

وقد وسعنش أعلاه مفهوم الفكر الاسلامي ليشمل اتجشهشته المختنفة من أجل تنخيص أدلة . 311افسه، ص    
 . غا ود  كلهش
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يركز . النموذج الأخير أجنبي لكنه إسلامي. الصفة الأخيرة، الإسلامية أو غير الإسلامية

الاستشراق على الصفة الأولى بوصفهش صفة لننموذج، أ  الصفة الأجنبية، ويستثني أو 

الاستشراق في تفرقته المشش ة . يحشول أن يتنشسى الت كيد الأخير لهوية النموذج الإسلامية

، أو قد (بت كيد المنطقة)التفكير في الإسلام من وجهة اظر ضيقة، وأسمي ذلك  يفسر

وهو، أ  الإستشراق، في تفسيره . الإقنيمية وغيرهش: يستخدم تسميشت أخرى، مثل

وفي  داش على الأطروحشت الإستشراقية المذكو ة . المشش ، يتنشسى الصفة العشلمية للإسلام

جنبية لنتفكير في الإسلام، أ  النموذج الأجنبي له يمكن أن نشير إلى أن الصفة الأ

بحسب التسمية أعلاه، تنتهي أو تتلاشى اهشئيش  إذ تت طر بإطش  إسلامي، لم يعد النموذج 

الأجنبي أجنبيش  إذ استخدم الهوية الإسلامية، إاه فيهش إسلامي لا أجنبي، وإن اختنفت 

   ...فش سية، الهنديةالعربية، ال: صفته في تسمية المنطقة الأاتمشئية

يبدأ الاستشراق ت كيداته لننموذج المشش  مع بداية الخلافة العبشسية، إذ يشير إلى 

: ايكسنون في كتشبه. دو  النموذج الأجنبي الإسلامي في ت سيسهش وتطو هش، ويؤكده

، (النموذج الأجنبي الإسلامي)، ويؤكد مش اصطنحنش على تسميته ب"التش يخ الأدبي لنعرب"

                                                

تجشذبشت النغة : "اشد  سراج: ولعل في هذا السيشق تثش  قضية النغة والثقشفة والااتمشء، ينظر حول الموضوع   
 . 70 – 17، ص 1، العدد "التسشمح"، مجنة "والثقشفة والااتمشء
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 Non   و يقيم تمشيز، أو يؤكد المنطقة بين المسنمين العرب والمسنمين غير العربفه

Arab Muslims   مع عدم اكتفشئه بتقديم هذا التمشيز أو الت سيس التحديد ،

. بل يشير إلى أن المسنمين العرب عامنوا المسنمين غير العرب بشستخفشف أو احتقش 

طلاق ليس صفته الوحيدة، على أسشس لا الت سيس المتمشيز لنيكلسون مطنق، والإ

واقعيته، مع عدم وجود دليل، لأاه لم يؤسس فرضيته على واقع ليؤسس فرضية أخرى 

فهو يشير إلى أن الااتقشل من الخلافة . فيهش( النموذج الأجنبي الإسلامي)بشلمقشبل تؤكد 

 Arabianالأموية إلى الخلافة العبشسية هو ااتقشل من الأممية العربية 

Nationalism Period  إلى مد السيطرة والنفوذ الفش سيthe Persian 

Ascendency  وعالمية الحضش ة الفش سيةCosmopolitan Culture .

نخبة الخلافة العبشسية في تعبيره كااوا فرسش  من خراسشن ( أو)ت سيس الخلافة العبشسية 

كاات قد : "ة العبشسية الرائعةالعشصم: وبغداد، لينتقل هذا الت سيس إلى عبش ته الأخيرة

   ". Persian Soulبنيت بتربة فش سية 

                                                

71 R. A. Nicholson,  A Literary History of the Arabs, reprinted (Britain: 

Cambridge University Press, 1977), pp. XXVI-XXVII.  

إاتشجه . مستشرق انجنيز ، يعد أكبر البشحثين في التصوف الاسلامي بعد مشسينيون(: 3931-3191)ايكلسون 
لنششعر الفش سي " مثنو  عربي"أعظم أعمشله هو نشرته لديوان . العنمي غزير، ويرتكز حول التصوف الاسلامي
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العرب والفرس نسوا : "ومن أجل الرد على ايكلسون يمكن أن ارجع عبش ته

ت كيد )الاصطلاح الأخير كمسنمين ينغي ". كمسنمين... خلافشتهم وعمنوا سوية 

ليمشيز بين العرب  الذ  أقشمه ايكلسون(  النموذج الأجنبي الإسلامي)و( المنطقة

والإسلام عالميش يجشوز ت كيد المنطقة وكل صفة إقنيمية، ليشمل العنشصر . والفرس

 .وهذا مش اريد ت كيده وت سيسه. المتبشينة كلهش

 
 : تحديدات اصطلاحية

                                                                                                                                       

ويتنوه في الأهمية . ضمن سنسنة جب( 3930 – 3911)مجلدات  1ح في الأكبر جلال الدين الرومي، مع ترجمة وري
موسوعة : "عبد الرحمن بدو . د: ينظر. ، وغيرهش من الأبحشث والد اسشت والمقشلات(3907" )تش يخ الأدب العربي"كتشبه 

 : بين يد  من أعمشل ايكلسون. 191، ص "المستشرقين
Reynold A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (New York: Charles 

Scribner's Sons, 1907); Muhammad Iqbal, the Secrets of the Self, (Asrár- I 

Khudi): A Philosophical Poem, Translated from the Original Persian with 
Introduction and Notes by Reynold A. Nicholson (London: Macmillan, 1920); 
R. Nicholson, the Mystics of Islam (London: G. Bell and Sons Ltd, 1914); R. 

Nicholson, the Don and the Dervish: A Book of Verse, Original and Translation 
(London: J. M. Dent & Sons, Ltd, 1911); Frederic Du Pre Thornton, edited by 
Reynold Nicholson: Volume 1, (UK: Cambridge University Press, 1919); 

Volume 2 (UK: Cambridge University Press, 1907); Volume 3 (UK: Cambridge 
University Press, 1909); Volume 4 (UK: Cambridge University Press, 1911); R. 
Nicholson, the Idea of Personality in  Ṣúfism (UK: the Cambridge University 

Press, 1923); Muḥyiʼddín  Ibn Al-‘Arabí, The Tarjumán Al-Ashwáq, A Collection of 
Mystical Odes, Edited from three manuscripts with a literal version of the next and 
abridged translation of the Author's commentary thereon, by Reynold Nicholson 
(London: Royal Asiatic Society, ?).   
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أولا  التمييز بين مصطنحي الفكر الإسلامي والفكر الديني في شش ة الإمن الضرو   

وقد تقدمت المنشقشة من أجل تحديد مشهية . الإسلام، والفكر الفنسفي عند المسنمين

 . دقيقة لكلا المصطنحين الأول والثشني

في اتجشهشت التفكير الديني في الإسلام المذكو ة  :الفكر الفنسفي عند المسنمين

ملاحظة الاتجشهشت الثلاثة التي تطو  فيهش وبهش الفكر الفنسفي عند مسبقش  يمكن 

الأسمشء الوا دة اصطلاحشت اشتهرت أكثر من غيرهش في تحديد مشهية . المسنمين أيضش  

التحديدات التعريفية للاصطلاحشت المشش ة . موضوعهش ومنهجهش في معشلجة قضشيشهش

عنمش  أن . نشقشتهش كليش  أو تصو هش أيضش  سيتم منشقشتهش في مبشحثهش، ارى هنش أفضنية م

التفنسف سمة مشتركة بين . الفنسفة تتداخل بشلنسبة لنمنشهج الثلاثة المتقدمة

 (.الفنسفي)، والتصوف (المت خر)الفنسفة، عنم الكلام  :الاتجشهشت الثلاث
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فطريقة ممش سة الحكمة هو    إذا كاات الفنسفة حبش  لنحكمة، كمش عرفهش الأوائل

المتكلم : بعبش ة أخرى. اختنفت فيه العنوم المذكو ة عن الطريق اليواشاية وغيرهشمش 

المتكلم . مش س الفنسفة بمنهجية تختنف عن منهج الفينسوف، وكذلك فعل الصوفي

تكنم خلال اص، الفينسوف تفنسف بشستخدام عقل عام، الصوفي الفينسوف 

ديدا  يبين منهجية الممش سة تفنسف في ممش سشت  وحية، وقد استخدمنش تركيزا  ش

 . الفنسفية المختنفة بينهم

                                                

 : الفينسوف محب لنتعنيم والمعرفة، كمش يقول سقراط، يلاحظ   
Plato, the Republic, Translated with Introduction by A. D. Lindsay, 

Reprinted (New York: Everyman's Library, Duton & Co., 1937), p. XXXVII.  
 

منهجية 
الممارسة 
الفلسفية 
 الاسلامية

فلسفة : الصوفي
 وممارسة روحية

فلسفة : الفيلسوف
 عقلية

 فكر ونص: المتكلم
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 شكل يبين منهجية الممارسة الفلسفية في الحضارة الإسلامية
المتكلم، : الفينسوفمصطنح الفنسفة في عمل يلاحظ من الشكل أعلاه تكرا  )  

( أو)فهم اص = فنسفة : المعشدلة الآتية تختزل أيضش  الأفكا  أعلاه(. الفينسوف، الصوفي

 . ذوق  وحي( أو)تجريد ذهني 

( أو)فهم النص : لكن مش يمكن ملاحظته أن الزائد على الفنسفة المذكو ة

الممش سة الروحية هو مش اتحد في منهج واحد، يثبت ذلك استقرا  ( أو)التجريد الذهني 

العنوم المشش ة على منشهجهش مش يؤكد صحة التقسيمشت المتقدمة، إضشفة إلى الت كيد 

لكن لا اد   مش هو حشل تجربة إنسشاية على فرض قيشمهش يمكن أن . ش يخيالت

فهم النص، التجريد : ، مشزجة(منطق أو منهج بحثي)تستخدم بوصفهش قشعدة ا تكشزية 

 هل يمكن ذلك : الذهني، والذوق الروحي في فعل واحد  وسؤال آخر يسبق المتقدم أيضش  

في الإسلام تشكيل الفكر الفنسفي فيه يمكن أن اقتطع من تشكيل الفكر الديني 

 :ليكون موضوع التفسير اللاحق
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، إلى الاتجشهشت المشش ة   "تطو  لاهوت المسنمين: "يشير مشكدواشلد في كتشبه

بوصفهش اتجشهشت تش يخية لتطو  الفكر الفنسفي الإسلامي، وهو لا يشرحهش بمش فسراشه 

، على التوالي مقشبلا  (ولا يشير إلى الأسمشء المقترحة هنش)آافش ، بل يستخدم أسمشء أخرى، 

 فنسفة –الفنسفة، الكشف  –عنم الكلام، العقل  –النقل : لنمصطنحشت الآتية

مع إشش ة ضرو ية لنش هي كون مشكدواشلد لا يستخدم مصطنح لاهوت . التصوف

Theology  مقشبلا  اصطلاحيش  متعش ف عنيه لعنم الكلام، بمعنى كواه فنسفة لفهم

                                                

73 Macdonald, Development of Muslim Theology: Jurisprudence and 

Constitutional Theory, First Indian edition Reprint (India: Amarko Book 
Agency, 1973), p. 5.    

الفكر الفلسفي 
 الاسلامي 

 التصوف الفلسفي

 الفلسفة

 علم الكلام المتأخر
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د اسشت )الدين، وبوصفه مقشبلا  أيضش  لمصطنح لاهوت المستخدم في الد اسشت الغربية 

يرى أو يعد أن مصطنح لاهوت في استخدامه إذ (. الأديشن خصوصش ، والفنسفة أيضش  

، (الفقه وأصوله)فكر سيشسة الدولة، التشريع : الإسلامي يشير إلى الاتجشهشت الآتية

نحن لا اوافق مشكدواشلد في استخدامه الشخصي . معنشه اللاهوتي المشش  هو عنم الكلام

صطنح لاهوت ارى أن يستخدم م. التحديد  لمصطنح لاهوت في إطش  استخدام إسلامي

Theology   حتى في إطش ه الإسلامي استخدامه الششئع بوصفه مقشبلا  عامش  لمصطنح

 . عنم الكلام الإسلامي

مثل التقسيمشت المشش ة لنفكر الفنسفي في الإسلام يمكن أن تلاحظ في اص 

، أو في معشلجة   "آ اء مفكر  الإسلام في الطبيعة: "ينقنه سيد حسين اصر في كتشبه

    .عرفشن عبد الحميد فتشح. ع من قبل دلنموض

 
 

                                                

 –اظر متفكران اسلامي د  بش ه طبيعت (: "دانشيش  دانشكده ادبيشت تهران)دكتر سيد حسين اصر    
، ااتشش ات دانشكاه 3111، جشبخشاه دانشكاه تهران، "خلاصة أ  از آ اء اخوان صفش وبيروني وابن سينش  اجع به جهشن

 . 10 – 19، ص (190)تهران 

حضش ة "، د اسة منشو ة في موسوعة "الكلام، الفنسفة، التصوفعنم : "الدكتو  عرفشن عبد الحميد فتشح   
 . 111 -193/ 1، 3911، دا  الحرية لنطبشعة، بغداد، "العراق
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 الفصل الثاني

 الستشراق التقليدي

 وعلم الكلام الإسلامي
 

 

 :المصطلح: أولاً 
. المصطنح هو القشعدة الأولى لد اسة كل عنم أو اقطة البداية في تصو ه وتحنينه

يستخدم المصطنح بوصفه تكثيفش  مركزا  في تشكيل مشهية العنم الكلية موضوع 

كل ذلك، و بمش غيره يكثفه المصطنح وينخصه .المصطنح، وأغراضه، وفوائده، واتشئجه

قول أن المصطنح هو تصو  كلي لنعنم موضوع من هنش يمكنني ال. في عبش ة موجزة جدا  

إذا كان منهج البحث هو تخطيط لمنهج البحث في ضوء عنم منهجية البحث . المصطنح

ضرو يش ، على أسشس أاه لا بد لكل شيء من اظشم، واظشم البحث منهجه أو تخطيطه 

 . العشم، فإذن، المصطنح هو تصو  كلي لموضوع منهج البحث، كمش تقدم بتعبير ثشن
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بنية التفكير الديني في : "بخصوص مصطنح عنم الكلام، يعرفه جب في كتشبه

استو د، بداية،  ابطش  المسشفة الداخنية بين التعبير الشفشهي لنحدس أو : "، ب اه"الإسلام

العشطفة الدينية والشكلية العقلااية بمصطنحشت المنطق والفنسفة، بشكل ملائم، هذا 

يط أثرّ في، أو وجّه شكل التفكير والترجمة الشفشهية الذ  عكس قوة الدولة في مح

    ". لنتجربة الدينية

إذن بحسب في تعريفه المشش  فإن عنم الكلام الإسلامي تعبير عقلاني عن لا معقول 

، إذ يستخدم مصطنحشت المنطق والفنسفة في صيشغة جشاب (الحدس أو العشطفة الدينية)

اب التفكير الديني في الإسلام ليصوغهش صيشغة لا محسوس أو مششهد أو معقول من جوا

مع ملاحظة أن هذه الصيشغة العقلااية للامعقول تتم في إطش  سيطرة للدولة . عقلااية

 . على تشكيل التعبير عن التفكير الديني والترجمة الششفهية لنتجربة الدينية في الإسلام

يستنتج الدكتو  عرفشن عبد الحميد فتشح من خلال تعريفشت ينقنهش عن الغزالي، 

الكلام عضد الدين الايجي، ابن خلدون، طشش كبر  زاده، التهشاو ، الجرجشني لعنم 

 :أمو ا  تحدد وظيفته، وهي

                                                

76 H. A. R. Gibb, La Structure de la Pensée Religieuse de l'Islam (Paris: 

Editions Larousse, 1950), p. 5.    
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يستخدم عنم الكلام منهج البحث والاستدلال العقلي وسينة لإثبشت  -3

ت مسبقش  بشلوحي، من هنش يسمى عنم الكلام العقشئد الدينية التي تثب

 (. عنم النظر والاستدلال)أحيشاش  ب

وظيفة عنم الكلام هي دفع الخصوم و د الشبه والاحتجشج عقنيش  على  -1

 . صحة العقشئد الدينية بحسب  ؤية السنف وأهل السنة

 : بعض العنمشء يرى أن لعنم الكلام وظيفتين مزدوجتين -1

 . ينية بشلأدلة العقشئديةإثبشت العقشئد الد -أ 

 . دفع الشبه و د الخصوم -ب 

مرد الخلاف في ذلك، كمش ينقل الدكتو  عرفشن عبد الحميد فتشح عن الدكتو  مصطفى 

هل إن : إلى الاختلاف في مس لة": "تمهيد لتش يخ الفنسفة الإسلامية: "عبد الرازق في كتشبه

لعقل عن الشرع وينتمس لهش بعد ذلك البراهين العقشئد الدينية ثشبتة بشلشرع، وإامش يفهمهش ا

   ".النظرية، أو هي ثشبتة بشلفعل، بمعنى أن النصوص الدينية قر ت العقشئد الدينية ب دلتهش

                                                

، دا  التربية، بغداد، بدون تش يخ، "د اسشت في الفرق والعقشئد الاسلامية": حشالدكتو  عرفشن عبد الحميد فت   
عنم ( 1عنم النظر والاستدلال، ( 1الفقه الأكبر، ( 3: ويلاحظ أسمشء أخرى لعنم الكلام. 311-311تش يخ، ص 

نم ولمزيد من التفشصيل عن ع. 319-311ص ، افسه، عنم أصول الدين، مع أسبشب تسميشتهش( 3التوحيد والصفشت، 
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 : النشأة: ثانيًا

لا يقف الاستشراق موقفش  واحدا  تجشه النش ة الحقيقة لعنم الكلام الإسلامي، وهل نش  أو 

، أ  بمعنى لم يؤثر فيه من خش ج لكي ينش   أم (إسلامية)أنشئ من دوافع أو ظروف داخنية 

     (نش ة غير ذات داخلي إسلامي)نش  بت ثير خش جي لا من ظروف داخنية ذاتية 

في حين .   ، ترتون  فنسنك، واط: قنة من المستشرقين، منهم يمثل الاتجشه الأول

ت ثير الثقشفشت : يرى أغنب المستشرقون أن عنم الكلام الإسلامي نش  بت ثير خش جي

 ،  ، بيكر  فون كريمر: ومنهم: الهننينية، دخول أقوام أجنبية إلى الإسلام، وغيرهش

                                                                                                                                       

اقد عنم الكلام ضدا  على الترسيم ( أو" )الكشف عن منشهج الادلة في عقشئد المنة: "ابن  شد: الكلام،  اجع
الايديولوجي لنعيدة ودفشعا  عن العنم وحرية الاختيش  في الفكر والفعل، ومقدمة تحنينية وريوح لنمشرف على 

المواقف في عنم : "م، الإيجي3991لوحدة العربية، بيروت، ، مركز د اسشت ا3المشروع، الدكتو  محمد عابد الجشبر ، ط 
، الهيئة "الغشئية عند الاششعرة: قراءة في عنم الكلام: "، عالم الكتب، بيروت، بدون تش يخ، او ان الجزير "الكلام

، دا  3، ط"ةد اسشت في عنم الكلام والفنسفة الاسلامي: "، الدكتو  جمشل المرزوقي3991المصرية العشمة لنكتشب، مصر، 
، دا  الثقشفة "عنم الكلام وبعض مشكلاته: "أبو الوفش الغنيمي التفتشزاني. ، د 1003 –ه  3313الافشق العربية، القشهرة، 

، دا  الجنوب لننشر، تونس، "عنم الكلام والفنسفة: "لننشر والتوزيع، القشهرة، بدون تش يخ، مقداد عرفة منسية
محمد صشلح . ، دا  الثقشفة لننشر والتوزيع، القشهرة، بدون تش يخ، د"الكلام ومدا سهعنم : "فيصل بدير عون. ، د3991

سشت في عنم  اد: "يحيى هويد . م، د1003، دا  قبشء لنطبشعة والنشر والتوزيع، "مدخل إلى عنم الكلام: "محمد السيد
مشكلة النص والعقل في الفنسفة : "وكتشبي، 3979، دا  الثقشفة لنطبشعة والنشر، القشهرة، "الكلام والفنسفة الاسلامية

 .  31 – 37م، ص  1009 -ه  3317، بيروت، 3، ط "د اسشت منتخبة –الاسلامية 

 . 3971، دا  الثقشفة لننشر والتوزيع، القشهرة، "أصشلة عنم الكلام: "محمد صشلح السيد. د   
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   . وغيرهم   مشكس هو تون 

                                                                                                                                       

 :من أعمشل واط   
W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology (New Jersey: 

Transaction Publisher, 2009); Watt and Pierre Cachia, A History of Islamic 
Spain (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001).   

، وتعنم في 3971/ 33/  1، وتوفي  3113/ 1/  11ولد في . مستشرق لاهوتي إنجنيز (: 3971 – 3113)ترتون    
الخنفشء  -1، 3911/ نش ة الائمة في صنعشء -3: من أعمشله. وأوكسفو د، وعمل في اليمن، والهند، ولندن جشمعة لندن

 . 319، ص "موسوعة المستشرقين: "عبد الرحمن بدو . د: ينظر. ، وغيرهش3910/ و عايشهم غير المسنمين 

 : لنمزيد من التعرف إلى فكر فون كريمر، ينظر له الاعمشل الاتية   

A. Von Kremer, Altarabische Gedichte Ueber Die Volkssage Von Jemen, 

Textbelege zur Abhandlung, Ueber die südarabische Sage (Leipzig: F. A. 
Brockhaus, 1867);  Von Kremer, Diwan des Abu NuwÂs: Des Grössten Lyrischen 
Dichters der Araber, Zum Ersten Male, Deutsch Bearbeitet (Wien: Wilhelm 

Braumüller, 1855);  Von Kremer, Geschichte der Herrschenden Ideen des 
Islams.: des Gottesbegriff, die Prophetic und Staatsidee (Leipzig: F. A. 
Brockhaus, 1868); Von Kremer, Mollâ- Shâh et les Spiritualisme Oriental (Paris: 

Imprimerie Impériale, 1869); Von Kremer, Studien Vergleichenden 
Culturgeschichte: Vorzüglich nach Arabischen Quellen: I und II, in: 

Sitzungsberichte der Kais Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophische 
– Historische Classe, Band CXX. III ( Wien: in Comission Bei F. Tempsky, 1889).  

 : من أعمشل بكر   
Studien zur Geschichte und Kultur des Islamischen Orients: Zwanglose 

Beihefte Zu Der Zeitschrifte der Islam, Herausgegeben von C. H. Becker, 
Zweites Heft (Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1913).   

 : ن أعمشل مش كس هو تونم   
Max Horton, Buch der Ringsteine Alfârâbi neu bearbeitet und mit 

Auszügen aus dem Kommentar des Emîr Ismaîl et Fârâni, erläutert: I. Teil 
Einleitung und Übersetzung, Inaugural – Dissertation, Zur Erlangung der 
Doktorwürde, verfaßt und einer, Hohen Philosophischen Fakultät der Friedrich 

– Wilhelms – Universität zu Bonn (Munster: i. W., 1904); M. Horten, Die 
Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift: die Widerlegung des Gazali, 
aus dem Arabischen Originale Übersetzt und Erläutert (Bonn: A. Marcus und 
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إن : يش  ششملا  على اتجشه الاستشراق الثشني المشش ، منخصهسنرى، بعد مش سي تي،  دا  كل

عنم الكلام الإسلامي خصوصش  قد نش  في ظل ظروف داخنية إسلامية صرفة وليس 

إذا كان الاتجشه الفنسفي العشم في الإسلام قد ت ثر بحركة ترجمة الفكر . بت ثير خش جي
                                                                                                                                       

E. Webers Verlag, Dr Jur. Albert AHN., 1913); M. Horten, Die Metaphysik  
Avicennas Enthaltend Die Metpphysik, Theologie, Kosmologie Und  Ethik 

Tbeksetzt und Erlautert (Halle a. S. und New York Vkrlag: Von Rudolf Haupt, 
1907); M. Horten, Die Metaphysik des Averroes (1198+) Nach dem 
Arabischen Übeersetzt Und Erläutert (Halle A. S.: Verlag Von Max Niemeyer, 

1912); M. Horten, Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen 
im Islam nach Originalquellen dargestellt Privatdozent für orientalische 
Sprachen an der Universität Bonn (Bonn: Verlag von Friedrich Cohen, 1912); 

M. Horten, Die ReliIgiöse Gedankenwelt Des Volkes im Heutigen Islam 
Dargestellt von Lieferung (Halle A. S. Verlag Von Max Niemeyer, 1917); M. 
Horten, Die Spekulative und Positive Theologie Des Islam Nach ßazi (1209 f) 

Und Ihre Kritik Durch Tusi (1273 f) Nach Originalquellen Übersetzt Und 
Erläutert mit Einem Anhang: Verzeichnis Philosophischer Termini Im 
Arabischen Privatdozent für Orientalische Sprachen an der Universität (Bonn. 

Leipzig: Otto Harrassowitz, 1912); M. Horten, Einführung in die Türkische 
Sprache und Schrift Privatdozent für Orientalische Philologie an der 

Universität Bonn (Halle a. S. Verlag von Max Niemeyer: 1916); M. Horten, Die 
Religiöse Gedankenwelt: des Volkes im Heutigen Islam Dargestelltlieferung 
(Halle A. S. Verlag von Max Niemeyer 1917); M. Horten, Muhammedanische 

Glaubenslehre Die Katechismen des Fudäli und des Sanusi Übersetzt und 
Erläutert Preis 1,40 M., in: leine Texte für Vorlesungen und übungen 
Herausggeben von Hans Lietzmann 139 (Bonn: A. Marcus und E. Weber's 

Verlag, 1916); M. Horten, Mystische Texte aus dem Islam: Drei Gedichte des 
Arabi 1240 Aus dem Arabischen Übersetzt und Erläutert Privatdozent für 
Orientalisce Sprachen zu Bonn, in: Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen 

Herausgegeben von Hans Lietzmann (105) (Bonn: A. Marcus und E. Weber's 
Verlag, 1912); Texte zu dem Streite Zwischen Glauben und Wissen im Islam 
Die Lehre vom Propheten und der Offenbarung Bei den Islamischen 

Philosophen Farabi, Avicenna und  Averraes Dargestellt, in: Kleine Texte für 
Vorlesungen und Übungen Herausgegeben von Hans Lietzmann (1I9) (Bonn: 
A. Marcus und E. Weber's Verlag 1913).   

 . 333 – 331افسه، ص : عرفشن عبد الحميد. د   
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م الإسلامي لم ينش  من خش ج ، وبه، فإن عنم الكلا(غير الإسلامي)الفنسفي القديم 

وبشستخدام دليل واقعي حقيقي وكلي ومعشين، (. الداخل الإسلامي)بل من ( غير إسلامي)

فإن منهج عنم الكلام الإسلامي المستقل كواه منظومة معرفية حول الوحي في الإسلام، 

عن منهج  القرآن والسنة، فإاه قد امتنك منهجش  مفشهيميش  ومنهجيش  خشصش  يختنف كليش  

وإذا كاات فنسفشت في داخل الإسلام ذات منهج تفنسف عام . الفكر الفنسفي القديم

فهو عنم ( وأخطشئهش)وغير مقيد، فإن عنم الكلام، بغض النظر عن اتجشهشت التفكير فيه 

ومن اشحية أخرى . ينتمي إلى بيئة إسلامية محضة، بشلنظر إلى الجشاب التجريد  فيه

مرتكب الكبيرة، الصفشت، وغيرهش، فهي ( أو نش ته الأولى)ه الأولى تش يخية، فإن قضشيش

، وكاات قد (الإسلامية –الداخنية )قد مثنت النش ة الحقيقة لعنم الكلام الإسلامي 

 . اوقشت قبل حركة ترجمة الفكر الإسلامي القديم بوقت طويل

الكلام الإسلامي، المنشقشة الآتية هي مع الاتجشه العشم في الاستشراق حول نش ة عنم 

 .  "الإسلام واللاهوت المسيحي: "من خلال ممثل له هو المستشرق سويتمشن في كتشبه

                                                

85 J. Windrow Sweetman, Islam and Christian Theology – A Study of the 

Interpretation of Theological Ideas in the Two Religions, First edition 
(London: Lutter Worth Press, 1945), Volume I.    
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 theالمسيحية هي الحش س الإنسشني : "يقول سويتمشن في مقدمة كتشبه

Human Custody وبهش افسهش تتموضع الطبيعة المشهوية . لكلمة اللهthe 

Essential Nature إاهش جشءت لممش سة . ق وإمعشن النظرلنكلمة، من أجل التعم

ومثنت أبدا  المرشد لروح  Interpretative Functionوظيفة الاستفهشم 

لكن خش ج المسيحية، إذا استثنينش اليهود الذين لم يدخنوا تمشمش  في ميراثهم، . الحقيقة

 A Counter Interpretationفإاهش تتمثل في الإسلام الحشسب المفسر 

، بهذه الكلمشت سيفتتح سويتمشن كتشبه المذكو ، مؤسسش  اظريته   "للاهوت المسيحي

 . المشش ة ليطبقهش على كتشبه

سويتمشن لا يكتفي بكون اللاهوت المسيحي أو اليهود ، أو حتى فنسفشت أو 

. ت ثيرات هننينية أو إغريقية ذات ت ثير على عنم الكلام الإسلامي، بوصفه فكرا  بشريش  

. وغيرهمش   ، براون  مرجنيوث: لد اسشت مستشرقين معروفين، مثلمشيرا  إلى أسمشء 

                                                

86 Ibid, p. VII.  

فن "نشر كتشب . اشاية واللاتينية والنغشت السشميةد س في أوكسفو د الاداب اليو: ديفيد صموئيل مرجنيوث   
، عين في جشمعة أوكسفو د، وترجم قسمش  من تفسير ( م 3117)لأ سطشطشليس بترجمة متى بن يونس عام " الشعر

، و بعده (م 3901" )محمد ونش ة الاسلام"، وكتشب (م 3191)، ونشر  سشئل أبي العلاء المعر  (م3193)البيضشو  
تسر  في . م 3933، وألقى محشضرات عن تطو  الاسلام في بدايته ونشرت "Mohammednismم الاسلا"كتشب 

ومع ذلك، . هذه الد اسشت  وح متعصبة وغير عنمية ممش أثش  عنيه السخط عند المسنمين وكثير من المستشرقين
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، "ونشوا  المحشضرة"، (م 3917 – 3907)ليشقوت " معجم الأدبشء: "فقد نشر الكثير من المصشد  في التراث الاسلامي، منهش
موسوعة : "عبد الرحمن بدو . د: ، ينظر(م 3910)لمسكويه " تجش ب الأمم"، وترجمته لقسم من (م 3913)لنتنوخي 

 : من أعمشل مرجوليوث. 139، ص "المستشرقين

David S. Margoliouth, Mohammed and the Rise of Islam [1905] (New York: 

Cosimo, 2010) Cosimo Classics: Islam; Margoliouth, Cairo, Jerusalem and 
Damascus: Three Chief Cities of the Egyptian Sultans [1907] (New York: Cosimo, 

2010) Cosimo Classics: Middle Eastern History; Margoliouth, Development of 
Mohammedanism, [1914] (New York: Cosimo, 2010) Cosimo Classics: Islam.  

التش يخ الأدبي "وهو صشحب أوسع كتشب في . مستشرق إنجنيز  متخصص في الأدب الفش سي: براون 11
دخل جشمعة كمبردج لد اسة . م لأسرة اشتهرت بشلطب، واللاهوت، والعسكرية، والتجش ة 3191ولد عام ". لفش س

م، ود س النغشت الهندية فحصل على المرتبة الأولى عام  3111م، ود س مجموعة العنوم الطبية في  3171 الطب في عام
بعد سفره إلى إيران عين . م 3117م، وتحول إلى د اسة الطب في لندن، حتى حصل على بكشلو يوس الطب عام  3113

م أستشذا  لنغة العربية في  3901وصش  عام . مد سش  لنغة الفش سية في جشمعة كمبردج، وهنش اهتم بشلأدب الفش سي
، "تش يخ الشعر العثمشني"أريف بعد وفشة جب على طبع كتشب الأخير في أ بعة أجزاء، والموسوم ب. جشمعة كمبردج

وضع ". الصحشفة والشعر في فش س الحديثة""، وكتشب آخر بعنوان "م 3909-3901الثو ة الفش سية "وصد  له كتشب 
التش يخ "كتشبه الرئيس هو ( م 3911 – 3199)طشت الإسلامية في جشمعة كمبردج في أ بعة أجزاء فهرسش  لنمخطو

م، ويشمل على مقدمة لتش يخ الأدب الفش سي تتنشول العصر الأول  3901، أصد  المجلد الأول في عام "الأدبي لفش س
من الفردوسي : الأدب الفش سي في ثلاثة قرون م، ويشتمل على تش يخ 3909م، وأصد  الجزء الثشني في  3000منه حتى سنة 

، والرابع في عام "تش يخ الأدب الفش سي تحت حكم التتش "م، ويشتمل على  3910وأصد  الجزء الثشلث في . حتى سعد 
، ص "موسوعة المستشرقين: "عبد الرحمن بدو . د: ، ينظر"تش يخ الأدب الفش سي في العصر الحديث"م، ويتنشول  3911

79 – 10 . 

 : من أعمشل بروان

Edward Granville Browne, A Literary History of Persia from the Earliest Times 
until Firdawsí (US: Eliborn, 1999); Browne, literary history of Persia, Volume 4 

(Great Britain: Curzon Press, 1999); Táríkh – I – Jadid (or) the New History of 

Mírzá ʽAli Muḥammad the Báb, by Mírzá Hussain of Hamdán, Translated by E. G. 

Brown, Translated from the Persian with an Introduction, illustrations, and 
Appendices, by Edward G. Browne (UK: Cambridge University Press, 1893); 
Browne, the Persian Revolution of 1905 – 1909 (UK: Cambridge University 
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حول ت كيد ت ثيرا اللاهوتين اليهود  والمسيحي على أصول الإسلام، فهو يرجح الت ثيرات 

، ويشير إلى كون (القرآن والنبي صلى الله عنيه وآله سنم)المشش ة إلى أصول الوحي 

لنبي صلى الله عنيه و آله سنم كان على بعض القرآن يحتو  على إشش ات إلى اليهود، وإن ا

بشليهودية والمسيحية، ويشير إلى سو  من القرآن تذكر  Acquaintanceد اية 

 ! التي كان يعيشهش النبي صلى الله عنيه وسنم Monastic Lifeحيشة الرهبنة 

كثيرة هي الحجج . يقتطع سويتمشن في الأدلة أو يؤسس فكره بلا أدلة أو لا واقع

الإسلام هو الحشسب المترجم للاهوت : " يسوقهش سويتمشن في ت ييد اظريته الأولىالتي

، فهو يرى ب ن القرآن والنبي محمد صلى الله عنيه وآله وسنم مت ثران بشللاهوت "المسيحي

الواقع، إاه ليس بشلإمكان . اليهود  والمسيحي، وعنم الكلام الإسلامي مت ثر بهمش أيضش  

لتي يو دهش سويتمشن لأن كتشبه ضخم، وهو بخمس مجلدات، وهو مش منشقشة كل الحجج ا

 . يؤهنه لد اسة إسلامية اقدية لوحده

                                                                                                                                       

Press, 1910); Browne, Yet More Light on Umar-i-Khayyam (?); History of the 
Seljúqs: Account of Manuscript Contained in the Schefer Collection Lately 
Acquired by the Bibliothèque Nationale in Paris, Described by Edward Brown, 

the Journal of the Royal Asiatic Society, 1902. وغيرهش  
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: وفي معرض  داش الكلي أو الششمل على سويتمشن في كل كتشبه بمجلداته الخمس اقول

القرآن والنبي محمد صلى الله عنيه وآله وسنم غير مت ثرين بلاهوت سشبق أو فنسفشت 

 . لإسلامقديمة قبل ا

 : القرآن الكريم افسه في مواضع كثيرة جدا  منه يؤكد ذلك، يقول الله تعشلى

 (. 111: البقرة)}  تنك آيشت الله اتنوهش عنيك بشلحق وإاك لمن المرسنين}  -

آل ) {ازّل عنيك الكتشب بشلحق مصدقش  لمش بين يديه وأازل التو اة والإنجيل  } -

 (. 1: عمران

 (. 1: طه) {مش أازلنش عنيك القرآن لتشقى  } -

ومش كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذ  بين يديه  } -

 (. 17: يونس ) {وتفصيل الكتشب لا  يب فيه من  ب العشلمين 

ويدافع القرآن عن النبي صلى الله عنيه وآله وسنم وأاه مرسل من عند الله، وأاه 

 : سشبقغير مت ثر بلاهوت 

 {ومش كنت تتنوا من قبنه من كتشب ولا تخطه بيمينك إذا  لا تشب المبطنون  } -

 (. 31: العنكبوت)
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 (. 19: الفتح ) {محمد  سول الله  } -

والذين آمنوا وعمنوا الصشلحشت وآمنوا بمش ازل على محمد وهو الحق من  بهم  } -

 (. 1: محمد ) {كفر عنهم سيئشتهم وأصنح بشلهم 

عون الرسول النبي الأمي الذ  يجدواه مكتوبش  عندهم في التو اة الذين يتب } -

والإنجيل ي مرهم بشلمعروف وينهشهم عن المنكر ويحل لهم الطيبشت ويحرم عنيهم 

الخبشئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كاات عنيهم فشلذين آمنوا به وعز وه 

 (. 317: الأعراف ) { واصروه واتبعوا النو  الذ  أازل معه أولئك هم المفنحون

: يؤكد المستشرق الفرنسي إدوا  برو  في كتشبه أو موسوعته الضخمة الموسومة      

، مش ذهبنش اليه مسبقش  في "العصو  الوسطى: "، في المجلد الثشلث"تش يخ الحضش ات العشم"

هوت مجشل الت كيد ب ن القرآن الكريم والنبي صلى الله عنيه وآله وسنم غير مت ثرين بلا

 . سشبق
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... إن القرآن هو أصل العقيدة الإسلامية و كنهش الركين : "يقول برو  عن القرآن

   ". فشلقرآن هو كلام الله المنزل

 : ويقول عن النبي صلى الله عنيه وآله وسنم

النبي العربي وخشتمة النبيين، الذ  جشء يبشر العرب والنشس  محمد بن عبد الله،"

عو لنقول بشلله الواحد الأحد، وليكمل الوحي الذ  ازل من أجمعين بدين جديد، ويد

قبل، مجزوءا ، على اليهود والنصش ى، وهو على يقين من أمره أاه يتنو آ  الله في خنقه، ولم 

وهو من سلالة الأابيشء، وليس بشسم يسوع النشصر   يدع يومش  ااه غير إنسشن مخنوق،

شطة، تذكراش من وجوه عديدة، بتعشليم موسى كاات تعشليمه في غاية البس. ابيهم الكريم

ووصشيشه، في اطشق القربى العنصرية التي تشد العرب إلى العبراايين الأقدمين، فشلله الذ  

يدعو الإنسشن إلى الطشعة . يدعو إلى عبشدته هو الواحد الأحد القيوم الكلي القد ة

ومن يسنم إليه أمره، أ  والتسنيم المطنق إلى الإسلام، إذ أن الله كريم يعد عبشده 

                                                

تش يخ الحضش ات : "إدوا  برو ، بشلاشتراك مع جشاين أوبوايه، كلود كاهين، جو ج دوبي، ميششل مولات   
، منشو ات عويدات، بيروت، 3داغر، ط . ، ترجمة يوسف اسعد داغر وفريد م"القرون الوسطى: "، المجلد الثشلث"العشم

 . 337م، ص  3991لبنشن، 
Edward Perroy, avec Jeanine Auboyer, Claude Chahen, Georges Duby, 

Michel Mollat, Histoire Générale des Civilisations, Deuxième édition, revue et 
corrigé (Paris: Presses Universitaires de France, 1957), Tome 3, p. 93.  
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وهو لا ينهى المسنم عن السعي . المسنم، بشلجنة، ويبعث في قنبه الثقة والإيمشن بوعد الله

و اء خيرات هذه الدايش، إامش بشلشكر تدوم النعم، إذ أن الله هو واهب الاشيء ومقسم 

لله والشكر  الأ زاق، وهذا الموقف، وهذه القنشعة الداخنية لا تنزم صشحبهش إلا بشلدعاء

له، والسير على تعشليمه ووصشيشه، والجهشد في سبينه حسبمش يدعو إليه ابيه و سوله، 

والاعتصشم بمكا م الأخلاق، والتزام حبل الفضينة، والتصدق لنغير، من أ  لون أو 

بشلمرأة، هذه هي بإيجشز الرسشلة التي قشم محمد جنس كااوا، وفقش  لنتقشليد المرعية، والرفق 

   ". في مكة، ب سنوب جزل، وعبش ة جمعت بين الإيجشز والإعجشزإليهش العرب  يدعو

 : كمش يشير برو  إلى عنم الكلام ونش ته في الحضش ة الإسلامية، فيقول

بعد أن استقرت النصوص واتضحت فيهش المعشني والمدلولات، كان لا بد من لاهوت "

... يشرح أحكام العبشدة، ويوضح الحق العشم والخشص، ويؤمن له الانسجشم ويضح معشايه

وهكذا بعد أن اعتمد الفكر الإسلامي على اللاهوت والفنسفة، وجد افسه، وجهش  لوجه، 

قضشيش البشرية الخشلدة التي تلازم كل الديشاشت، منهش مثلا  أو أخذ لحسشبه مواجهة هذه ال

فبين قد ة الله الكلي القد ة وعدله الإلهي، وبين القد ة والحرية . قضية الحرية والقد ة

                                                

 . 331/  1افسه، : إدوا  برو    
E. Perroy, Ibid, vol. 3, p. 88.  
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فشلقد ية التي قشل . الشخصية،  احت اصوص القرآن والحديث تتسع لكل التفسيرات

ية، بدا أصحشبهش في اظر الأمويين عنشصر أصحشبهش بحرية الإ ادة، في أواخر الدولة الأمو

ثم طنعت عنينش . تدعو لنعصيشن والثو ة، الأمر الذ  جعل العبشسيين يرحبون بهم

   ...". وهكذا ظهر عنم الكلام أو القيشس الفنسفي . قضية العقل والإيمشن

إذن بموجب برو ، فإن نش ة عنم الكلام الإسلامي تمت بعد استقرا  النصوص 

النصوص ذاتهش، في ضوء برو ، . ااتهشئهش، ووضوح دلالاتهش: بمعنى( السنةالقرآن و)

الثقشفشت )النش ة تمت قبل حركة ترجمة . تتسع لكل التفسيرات التي اشقشهش عنم الكلام

النص المنقول آافش  دواه برو  في موسوعته، قبل أن . بشستخدام تسمية برو ( القديمة

النص افسه يقر  أن قضشيش عنم (. غير الإسلامي) يشير إلى حركة ترجمة الفكر القديم

اوقشت إسلاميش  في زمن مبكر، أ  قبل حركة الترجمة بزمن طويل، وهذا : الكلام الأولى

 . مش يقر ه الواقع التش يخي، ومش ااتهينش إليه مسبقش  

 the New Encyclopediaتنشقض الموسوعة البريطشاية الجديدة 

Britannica   أو تضع افسهش في موضع المتنشقض في مجشل تحديد النش ة الحقيقة
                                                

 . 311 - 311/  1افسه، : إدوا  برو    

E. Perroy, Ibid, vol. 3, p. 307 - 108.  
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فبينمش تشير الموسوعة إلى إن بداية عنم الكلام هي بعد وفشة النبي . لعنم الكلام الإسلامي

صلى الله عنيه وآله وسنم، وحين بدأت تظهر العديد من الأسئنة الكلامية الأولى التي 

وحرية الإنسشن  Justiceوالعدل  God's Unityتركزت حول وحدة الله 

Man's Freedom وهكذا في النصف الأول لنقرن الثشمن الميلاد ، تعود ،

الموسوعة إلى منشقضة افسهش حين تشير إلى تراث مش قبل الإسلام والتراث الإسلامي الذ  

 .   ابتدأ مع عنم الكلام اللاهوت الإسلامي المبكر بعد أن اتصل بتراث كل الأديشن

الموسوعة نحو تحقيق فصنة تمييزية بين عنم الكلام والفنسفة، إذ تتم الإشش ة تتجه 

بينمش يتجه المتكلمون في الإسلام إلى . فيهش إلى التفرقة الرئيسية بعد العنمين المشش ين

والدفشع عن مبشدئ الإسلام،  Rational Clarificationالتصفية العقلااية 

.  ومشاية –الإغريق ( أو)وم الإغريقية القديمة يتجه الفلاسفة فيه إلى متشبعة العن

، وفي ضوء الموسوعة، تموضعوا بين المحدثين (الإشش ة إلى المتكلمين)هؤلاء المفكرون 

Traditionalists  الذ  ظنوا على اتصشل بشلعبش ة الحرفية لمصشد  الإسلام الأولى

شش ة إلى العقل، وبين الإ Abhorredومقتوا ( القرآن والحديث)العقشئدية 



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
98 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 Islamicالفلاسفة في الإسلام الذين قشدهم العقل إلى التخلي عن الوحدة الإسلامية 

Community    (المصطنح الأخير قد يشير إلى الإجمشع الإسلامي .) 

 : تقول الموسوعة عن مصطنح الكلام

استخدم لتعيين اظشم أكثر خصوصية، لأن الكلام ( Kalāmكلام )هذا المصطنح "

استعمل لصيشغة  Dialecticalوالمنطقي  Rhetoricalالبلاغي 

Formulating  الأمو  الأسشسية للدين الإسلامي، للدفشع عنه، ولمجشدلة آ اء

   ". المسنمين وغير المسنمين

عنم الكلام، وفي ضوء الموسوعة، أصبح يشمل كل الأمو  المبشرية وغير المبشرية 

التي طو ت ضرو تهش أو فشئدتهش بوصفهش المنشسبة لت سيس وتعريف الإيمشن الديني، و

لنمنشظرات الخشصة بشلمعرفة الإنسشاية  Systematic Rationalاظشمش  عقلاايش  

بغض النظر عن كل  the Make Up of the Worldوت سيس أو وضع العشلم 

                                                

92The New Encyclopedia Britannica, Volume 22 (Islamic Life), 15 Th 

Edition (US: 1986), p. 14.   
93 Ibid, p. 14.  
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المجهودات المبذولة من قبل عنمشء الكلام المتنوعة لصهر المشكلات الكلامية فنسفيش  أو 

 . ش  فإن عنم الكلام قدم استقلاله عن الفنسفة وبشقي العنوم الدينيةصوفي

 theتعود الموسوعة إلى منشقضة افسهش إذ تشير إلى التراث الهننيني 

Hellenistic Legacy  فشلتراث مش قبل الإسلاميPre-Islamic 

مع عنم الكلام الإسلامي المبكر جشء بعد أو ت سس  Non – Islamicواللاإسلامي 

عنم الكلام قدم . ن خلال الاتصشل بكل فكر الأديشن في مصر وسو يش وإيران والهندم

الدين الذ  أسسه مشني في )المسيحية واليهودية والمشاوية : عن طريق تعنم فكر الأديشن

الدين الذ  أسسه ز ادشت في القرن )، الز ادشتية (إيران في القرن الثشلث الميلاد 

ة في الهند، الصشبئيون، بواسطة تعنيمشت الكتب المقدسة، وتراث ، البوذي(السشبع الميلاد 

     .التش يخ الديني للأديشن المشش ة

                                                

94 Ibid, p. 15.  

 : عن التش يخ الهننيني والفنسفة الهنننينية، ينظر

Roger S. Bagnall and Peter Derow, editors, The Hellenistic Period: Historical 
Sources in Translation, Second edition (US: Blackwell Publishing Ltd, 2004); Brad 
Inwood and L. P. Gerson, translators, Hellenistic Philosophy: Introductory 
Readings, Second edition (US: Hackett Publishing, 1997); A. A. Long, Hellenistic 
Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics, Second edition (US: University of 

California Press, 1986).  



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
100 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

نشير إلى التنشقض الذ  تضع الموسوعة افسهش فيه بمش يكذب من خلال الواقع 

فبينمش تشير أولا  إلى أن عنم الكلام بدأ بعد وفشة . التش يخي لنش ة عنم الكلام الإسلامي

قد ة الله، حرية الإنسشن، : الله عنيه وآله وسنم، وأسئنة هذا العنم الأولى النبي صل

العدل، كاات في النصف الأول لنقرن الثشمن الميلاد ، أ  هذه النش ة، تشير بعدهش إلى 

هنش يكمن . أن عنم الكلام الإسلامي بدأ بعد الاتصشل بكل فكر الأديشن المشش ة

مش أرياشه آافش  يؤكد إن عنم الكلام الإسلامي ذاتي  الواقع التش يخي. تنشقض الموسوعة

في ! النش ة الإسلامية، حيث دا ت الأسئنة الكلامية الأولى، وهو مش تشير إليه الموسوعة

 . وسط إسلامي صرف

وهو أيضش ، أ  الواقع التش يخي لا ينكر اتصشل الكلام الإسلامي بتراث الأديشن 

شش  قد تم بعد حركة الترجمة الخشصة بشلتراث المشش ة، لكنه يؤكد إن الاتصشل الم

 . المذكو ، والتي بدأت بعد طرح الأسئنة الكلامية الأولى بزمن طويل نسبيش  

إن دوافع وظروف داخنية . إذن عنم الكلام الإسلامي قد نش  في بيئة إسلامية

تى إسلامية صرفة هي التي أنش ته، ولم يكن ثمة ت ثيرات خش جية لا إسلامية عنيه ح

إشش ة )لكننش نشير هنش أيضش  . اصوص الواقع التش يخي افسهش تؤكد ذلك. ينش 

يؤكدهش الواقع التش يخي أيضش ، ااه كاات هنشك ت ثيرات على عنم الكلام ( موضوعية
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( الغير إسلامي)بعد حركة ترجمة الفكر القديم ( أجنبية غير إسلامية)الإسلامي 

كن الت ثيرات المقر ة بعد نش ة عنم الكلام الفنسفي خصوصش ، أو حتى الكلامي، ل

   .على اختلاف صفة الت ثيرات المشش ة إيجشبية كاات أم سنبية. الإسلامي لا قبنهش

مع ذلك، فنيس المهم هو الجغرافيش في موضوع أصشلة عنم الكلام الإسلامي من 

م من عدمه، فهذه مس لة ثشاوية في قنشعتي، المس لة الأسشسية هي في قرب عنم الكلا

 (. الكتشب والسنة)تعشليم الوحي 

وينبغي أن الاحظ في هذا السيشق أن الأئمة الكبش  قد وقفوا بشلضد من القضشيش 

الكلامية، لأن الطريقة التي طرحت بهش خصوصش  مسشئل القد ، وحرية الإ ادة، 

 .دةومرتكب الكبيرة وغيرهش لم تكن معهودة في عهد النبوة ولا في عهد الخلافة الراش

                                                

ولذلك فهم . يذهب محمد السيد الجنيند، فيفهم أصشلة عنم الكلام بمحشولات المتكلمين اصرة الدين   
استعشاوا بكل مصد  ممكن فنسفيش  وغير فنسفي، لنوصول إلى غاية الدفشع عن الدين، ولذلك لا يقدح في هذه 

شاوا بشلفنسفة للدفشع عن الدين، الاصشلة تسرب بعض المصطنحشت الفنسفية إلى مشش يعهم الكلامية، لااهم استع
وعلى الرغم من احتكاكه مع الاديشن والتيش ات الاجنبية يظل عنم الكلام في جوهره معبرا  عن فنسفة الاسلام 

وهو يحشول في الفصل الاول من كتشبه على سبيل المثشل أن يتنمس جوااب الاصشلة في عنم الكلام . الحقيقية، كمش يرى
منزلة الكلام من العنوم : ريفشته، وفي بيشن موقف الصوفية والمحدثين من الكلام، والثشلثمن خلال البحث في تع

 .  31، 9، 1، ص "أصشلة عنم الكلام"محمد صشلح محمد السيد، . د: الشرعية، ينظر
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يذكر الأستشذ محمد أبو زهرة أن عنم الكلام في عصر الششفعي كان قشئمش  على تعشليم 

لأاه لم يفهم . المعتزلة وأسشليبهم، ولذلك بغض الششفعي ذلك العنم واستنكر الاشتغشل به

منه إلا الصو ة التي  آهش في المعتزلة، ولذلك يمكن القول أن أثر المعتزلة في افس 

سبب في حمنته على الكلام، لكنه كان إيجشبيش  من اشحية أخرى في الجدل الششفعي كان ال

الفقهي عنده، فقد كان يجشدل بعض فقهشء الرأ  ممن أد جوا في سنك المعتزلة كبشر 

المريسي، ولعل الششفعي قد د س طرائقهم في الجدل، وكيف يجشدل الخصم، وكيف تنتزع 

فعي، فضلا  عن أن العصر برمته كان عصر الحجة من أقواله، وذلك ممش اشتهر به الشش

فشلششفعي كغيره من الفقهشء والمحدثين قد بغض عنم الكلام لأن    . جدل واحتجشج

الذين أسسوه هم المعتزلة، وطريقتهم كاات تخشلف طريقة السنف الصشلح في فهم عقشئد 

الدين الكريم، والششفعي كان يؤثر الإتبشع على الابتداع، ولو في الاستدلال مش دام الأمر 

بد اسة العقيدة اتجشهش  فنسفيش ، وذلك لا يتفق مع يتصل بشلعقشئد، ولأن المعتزلة اتجهوا 

ازعة الششفعي، كمش إن المعتزلة أثش وا مسشئل معقدة وششئكة ولا يسهل على العقل 

: ولذلك أثر عن الششفعي النهي عن الاشتغشل بعنم الكلام، وكان يقول. البشر  الجزم فيهش

                                                

 – 13، ص 3971، دا  الفكر العربي، مصر، "آ اؤه وفقهه –حيشته وعصره : الششفعي: "الإمشم محمد أبو زهرة   
11 . 
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 الإبل منكسين، ويطشق بهم حكمي في أصحشب الكلام أن يضربوا بشلجريد، ويحمنوا على"

وكان ". في العششئر والقبشئل، ويقشل هذا جزاء من ترك الكتشب والسنة، وأخذ في الكلام

إيشكم والنظر في الكلام، فإن الرجل لو سئل عن مس لة في الفقه وأخط  فيهش كان : "يقول

و سئل أكثر شيء أن يضحك منه، كمش لو سئل عن  جل قتل  جلا ، فقشل ديته بيضة، ول

وبنغ بغض الششفعي لطريقة أهل الكلام ". عن مس لة في الكلام فشخط  نسب إلى البدعة

لو أن  جلا  أوصى بكتبه : أاه كان لا يعدهم من العنمشء، فقد  وى الربيع عنه أاه قشل

   . من العنم، وفيهش كتب الكلام لم تدخل كتب الكلام في تنك الوصية

الكلام على جهل به  لقد خصص البيهقي بشبش   ولكن هل كان الششفعي مع اهيه عن

مش يستدل به على معرفة الششفعي ب صول الكلام، : "بعنوان" منشقب الششفعي: "في كتشبه

بشب مش يؤثر عنه في الإيمشن، ويرو  عن : وضمنه أبوابش  عدة، منهش". وصحة اعتقشده فيهش

عمل، وذكر  أ  الششفعي في الإيمشن قول و: الربيع بن سنيمشن أاه  سمع الششفعي يقول

وبشب مش يؤثر عنه  حمه الله في دلائل التوحيد، وذكر فيه . أن الإيمشن يزيد وينقص

جدال الششفعي مع بشر المريسي، وبشب مش يؤثر عن الششفعي،  حمه الله، في أسمشء الله، 

م القرآن كلا: وصفشت ذاته، وأن القرآن كلام الله، وكلامه من صفشت ذاته، وكان يقول
                                                

 . 317 – 319، ص "الششفعي: "أبو زهرة   
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وبشب مش يؤثر عنه في إثبشت المشيئة لله عز وجل وهي من صفشت . الله غير مخنوق

الذات، وفي إثبشت القد  وخنق الأفعشل وعذاب القبر، وفي هذا البشب يستدل البيهقي 

إن الله عز وجل لم يخنق : تد   من القد    القد   الذ  يقول: بقول الششفعي لنمزني

وفي هذا دليل على أاه كان يرى الشر خنقش  : "لبيهقي بشلقولويعقب ا. الشر حتى عمل به

وبشب مش يؤثر عنه في إثبشت ". من خنق الله عز وجل وكسبش  من كسب من عمل به

كنت ذات يوم عند الششفعي،  حمه الله، وجشءه : فعن الربيع بن سنيمشن قشل: الرؤية

كلا إاهم عن {ل ذكره يس لواه عن قول الله ج –وهو اسم موضع  –كتشب من الصعيد 

لمش حجب الله قومش  بشلسخط دل : ، فكتب فيه]31:المطففين[ } بهم يومئذ لمحجوبون

والله لو لم يوقن : أو تدين بهذا يش سيد   فقشل: قشل الربيع. على أن قومش  يرواه بشلرضش

تفضيل مش يؤثر عنه في : وبشب. محمد بن إد يس أاه يرى  به في المعشد لمش عبده في الدايش

مش أؤثر عنه في : وبشب. النبي صلى الله عنيه وسنم، على جميع الخنق وإثبشت الشفشعة له

وبشب مش يؤثر فيمش ينحق الميت من فعل . الذاوب التي هي دون الكفر بشلله عز وجل

مش يؤثر عنه في : وبشب. مش يؤثر عن في الخنفشء الأ بعة  ضي الله عنهم: وبشب. غيره

مش يؤثر عنه في قتشل أمير المؤمنين علي بن : وبشب.  الله عنهم وعنهجمنة الصحشبة،  ضي

مش جشء عن الششفعي،  حمه الله، في مجشابة أهل الأهواء، : وبشب. أبي طشلب أهل القبنة
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من : وذمه كلامهم، وازد ائه بهم، ودقه عنيهم، ومنشظرته إيشهم، وهنش يقول الششفعي

دل به على حسن اعتقشد الششفعي في متشبعة السنة، وبشب مش يست. ا تدى بشلكلام لم يفنح

   . مش يستدل به على معرفة الششفعي  ضي الله عنه بشلحديث: وبشب. ومجشابة البدعة

وهذا يعني أن طريقة السنف الصشلح في أمثشل هذه القضشيش كاات تختنف كل 

وهو مش يعني في . الاختلاف عن الطريقة التي أثش هش الخوا ج والجهمية والمعتزلة وغيرهم

الوقت افسه أاهم كااوا على د اية بشلمسشئل الكلامية وأاهم قد ااتدبوا أافسهم لنرد عنيهش 

من أجل تصحيح منهشج العقل الإسلامي بشلعودة إلى ينشبيع الإسلام الأصينة المتمثنة 

بكتشب الله تعشلى وسنة  سوله صلى الله عنيه وآله وسنم، ومش كان عنيه أهل بيت 

 .وة وأصحشب  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنمالنب

قل إن كنتم تحبون الله فشتبعوني يحببكم {: قشل ابن جريج في تفسير قوله تعشلى

إاش نحب  بنش، : كان قوم يزعمون أاهم يحبون الله، يقولون:" ] 13: آل عمران[ }الله

   ". شع محمدا  عنمش  لحبهوجعل إتب –صلى الله عنيه وسنم  –ف مرهم الله أن يتبعوا محمدا  

                                                

، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دا  التراث، القشهرة، بدون "منشقب الششفعي(: "ه  311ت ) البيهقي : ينظر   
،  تحقيق الدكتو  أحمد "منشقب الامشم الششفعي(: "ه 909ت )فخر الدين الراز  : وقش ن مع. 110 – 111تش يخ، ص 

: الامشم محمد أبو زهرة: وأيضش  . ومش بعد 99م، ص  3919 –ه  3309، مكتبة الكليشت الازهرية، 3طحجشز  السقش، 
 . ومش بعد 317، ص "الششفعي"
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كمش أ سننش فيكم  سولا  منكم يتنوا {: وقشل الششفعي في تفسير قوله تعشلى

عنيكم آيشتنش ويزكيكم ويعنمكم الكتشب والحكمة ويعنمكم مش لم تكواوا 

فذكر الله الكتشب، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من . ]313: البقرة [ }تعنمون

: ويعقب الششفعي بشلقول. الحكمة سنة  سول الله: قرآن يقولأ ضى من أهل العنم بشل

وهذا يشبه مش قشل، لأن القرآن ذكر، وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خنقه بتعنيمهم 

وذلك لأاه . الكتشب والحكمة، فشلحكمة هنش هي سنة  سول الله صلى الله عنيه وسنم

له، وحتم على النشس إتبشع أمره، فلا مقرواة مع كتشب الله، وأن الله افترض طشعة  سو

لأن الله جعل الإيمشن برسوله مقرواش  . فرض إلا لكتشب الله ثم سنة  سوله: يجوز أن يقشل

    .بشلإيمشن به

 : وفي هذا السيشق يمكن أن افهم المؤلفشت الآتية

   ".القد (: "ه 397ت )عبد الله بن وهب  -3
 

                                                                                                                                       

م، ص  3991 –ه  3331، مكتبة التراث الاسلامي، القشهرة، 3، ط"تفسير ابن جريج: "علي حسن عبد الغني    
99 . 

ه  3317، دا  التدمرية، الريشض، 3و  أحمد مصطفى الفرّان، طتفسير الششفعي، جمع وتحقيق ود اسة الدكت    
 . 133/ 3م،   1009 –

 . م1003 –ه  3311، دا  العطشء، الريشض، 3حققه وخرج أحشديه عمر سنيمشن الحفيشن، ط    
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الرد على الجهمية والزاشدقة فيمش شكوا فيه من (: "ه 133ت )أحمد بن حنبل  -1

   ". متششبه القرآن وت ولوه على غير ت وينه
 

خنق أفعشل العبشد والرد على الجهمية وأصحشب (: "ه 119ت )البخش    -1

   ".التعطيل
 

الاختلاف في النفظ والرد على الجهمية (: "ه 179ت)ابن قتيبة الدينو    -3

   ".ةوالمشبه
 

  

   ".ت ويل مشكل القرآن: "_________ -1
 

    ".الرد على الجهمية(: "ه 110ت )الدا مي  -9

   ". د الإمشم الدا مي عثمشن بن سعيد على بشر المريسي العنيد: "________ -7
 

                                                

 . م1001 –ه  3313، دا  الثبشت، الريشض، 3تحقيق صبر  سلامة ششهين، ط    

 .  م 1001 – 3311دمشق،  –، دا  أطنس الخضراء، الريشض 3تحقيق سنيمشن الفهيد، ط    

 .م3911 –ه  3301، دا  الكتب العنمية، بيروت، 3ط    

 . 3971 –ه  3191، مكتبة دا  التراث، القشهرة، 1ريحه ونشره السيد أحمد صقر، ط    

 .3911 –ه  3301نفية، الكويت، ، الدا  الس3قدم له وخرج أحشديثه وعنق عنيهش بد  البد ، ط    

 صححه وعنق عنق عنيه محمد حشمد الفقي، دا  الكتب العنمية،      
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    ".السنة(: "ه 117ت )أبن أبي عاصم  -1

    ".كتشب الزهد: " ________ -9

    ".السنةكتشب (: "ه 190ت )عبد الله بن أحمد بن حنبل  -30

    ". السنة(: "ه 193ت )المروز   -33

    ".كتشب تعظيم قد  الصلاة: "________ -31

    ".صفة النفشق وذم المنشفقين(: "ه 103ت )الفريشبي  -31

    ".التبصير في الدين(: "ه130ت )ابن جرير الطبر   -33

                                                

 . م 3991 –ه 3339، دا  الصميعي، الريشض، 3بشسم فيصل الجوابرة، ط. حققه وخرج أحشديثه، د    

 . م3917 –ه  3301، الدا  السنفية، الهند، 1تحقيق الدكتو  عبد العلي عبد الحميد حشمد، ط    

 . م3999 –ه  3339، دا  عالم الكتب، الريشض، 3تحقيق الدكتو  محمد سعيد سشلم القحطشني، ط    

، دا  العشصمة، الريشض، 3حققه وخرج أحشديثه وآثش ه وعنق عنيه الدكتو  عبد الله محمد البصير ، ط    
 . م 1003 –ه  3311

، مكتبة الدا ، 3حققه وعنق عنيه وخرج أحشديثه وآثش ه الدكتو  عبد الجبش  عبد الرحمن الفريوائي، ط    
 . ه 3309المدينة المنو ة، 

، دا  ابن زيدون، بيروت، مكتبة 3تحقيق عبد الرقيب علي، ارياف ومراجعة مقبل بن هشد  الوادي، ط    
 . م3990 –ه  1410السنة، القشهرة، 

 . م3999 –ه  3339، دا  العشصمة، الريشض، 3عبد العزيز علي الشبل، طتحقيق علي     
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    ".صريح السنة: "_________ -31

    ".كتشب التوحيد واثبشت صفشت الرب عزوجل(: ه 133ت )ابن خزيمة  -39

    ".الإجمشع(: "ه 131)ابن المنذ  -37

    ".ريح السنة(: "ه 119ت )البربهش    -31

    ".كتشب الغربشء(: "ه 190ت )أبو بكر الآجر   -39

الإبشاة عن رييعة الفرقة النشجية (: "ه 117ت)ابن بطة العكبر   -10

    ". ومجشابة الفرق المذمومة

                                                

 –ه  3319، دا  الخنفشء لنكتشب الاسلامي، 1تحقيق بد  يوسف المعتوق،  اجعه بد  عبد الله البد ، ط    
 . م 1001

 د اسة وتحقيق الدكتو  عبد العزيز ابراهيم الشهوان، دا  الرشد، الريشض،      

 أس –عجمشن، ومكتبة مكة الثقشفية  –، مكتبة الفرقشن 1غير محمد حنيف، طتحقيق الدكتو  ص    
 . م 3999 –ه  3310الخيمة، 

 . 3991 –ه  3333، مكتبة الغربشء الأثرية، المدينة المنو ة، 3د اسة وتحقيق خشلد قشسم الرداد ، ط    

 . م 3911 –ه  1403، دا  الخنفشء لنكتشب الاسلامي، الكويت، 3تحقيق بد  البد ، ط    

م،  3993 –ه  3331، دا  الراية، الريشض، 1، تحقيق ود اسة  ضش اعسشن معطي، ط"الإيمشن: "الكتشب الأول    
: م، الكتشب الثشلث 3993 –ه  3331عثمشن عبد الله آدم الأثيوبي، دا  الراية، الريشض، . ، تحقيق د"القد : "الكتشب الثشني

م، الكتشب  3993 –ه  3331يوسف عبد الله يوسف الوابل، دا  الراية، الريشض، . ، تحقيق ود اسة د"الرد على الجهمية"
 . ه 3313، تحقيق الدكتو  حمد بن عبد المحسن التويجر ، دا  الراية، الريشض، "جزء في فضشئل الصحشبة: "الرابع
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    ".كتشب التوحيد(: "ه 191ت )ابن منده  -13

    ".عتقشدالا(: "ه 311ت )البيهقي  -11

    ".ذم الكلام وأهنه(: "ه 311ت)الهرو   -11

    ".إثبشت صفة العنو(: "ه 910ت )ابن قدامة المقدسي  -13

    ".البشعث على إاكش  البدع والحوادث(: "ه 991ت )أبو ششمة  -11

 
 : يضايا كلامية: ثالثاً

، أو الفكر الإسلامي في تمييزه "الموسوعة البريطشاية الجديدة"أصول الإسلام في ضوء 

القرآن، السنة، الإجمشع، : "المشهو  اظرا  لنفروقشت الجوهرية بين المصطنحين، هي

    ".الاجتهشد

                                                

، دا  3طموسى عبد العزيز الغصن، . محمد بن عبد الله الوهيبي، ود. حققه وضبط اصه وعنق عنيه د    
 . م 1007 –ه  3311الهد  النبو ، مصر، ودا  الفضينة، السعودية، 

 . م 3919 –ه  3179تحقيق عبد الله محمد الصديق الغمش  ، دا  العهد الجديد،  ،     

 قدم له وضبط اصه وخرج أحشديثه وعنق عنيه عبد الله محمد عثمشن الااصش  ، مكتبة الغربشء الاثرية     

بيروت، ومكتبة العنوم والحكم،  –، مؤسسة عنوم القرآن 3تحقيق الدكتو  أحمد عطية الغشمد ، ط    
 .  م3911 –ه  3309المدينة المنو ة، 

 . م3913 –ه  3303، مطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1ط    
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 : العبش ة المتقدمة موضوع المنشقشة الآتية

. وبين أصول الفكر الإسلامي( القرآن والسنة)هنش يحدث خنط بين أصول الإسلام 

لا بد من الإشش ة الضرو ية ! بعبش ة أخرى يتم الخنط بين الوحي والعقل في مركب واحد

الوحي . الوحي هو ليس العقل، وبشلعكس. إلى تمييز أو الفصل بين كل من الوحي والعقل

، هذا مش "الفكر الإسلامي ليس هو الإسلام افسه"بهش العقل  يتميز بشلعصمة، بمش لا يتميز

ينبغي تحقيق الفصنة التمييزية بين كل من الوحي     . يقر ه الدكتو  محسن عبد الحميد

. العقل يمكن أن يتحرك في إطش  الوحي لكنه ليس هو، هذا مش اؤكده. والعقل

أن أحرك ذهني في ظشهرة  يمكنني مثلا  : وبشستخدام مثشل واقعي يمكن توضيح مش تقدم

مش، أية ظشهرة، أت منهش، اعمل على تحنينهش، ألاحظهش كليش  ثم أجزئهش إلى أجزائهش لأعيد 

 بطهش كليش  من بعد، كل مش قمت به كان فكر  المعمول في ضمن الظشهرة، لكن مش ينبغي 

رة فكر  أاش، والظشه. تمييزه هو فكر  عن الظشهرة موضوع فكر  أو موضوع تحنينه

 . هي غير الأاش، الأاش هي أاش وفي مقشبنهش الظشهرة هي هي( هي)وال ( هي)هي، والأاش لا هي ال 

                                                                                                                                       

126 The New Encyclopedia Britannica, Vol. 22, p. 5.  

 . ، ومعظم أفكا اش هنش عنه9 – 7، ص "تقويمه وتجديده –الفكر الاسلامي : "الدكتو  محسن عبد الحميد    
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: يفرق ابن حزم في جمنة مش يفرق من مصطنحشت بين مصطنحين أسشسيين، الأول

هو النفظ الوا د في القرآن والسنة المستدل به على حكم الأشيشء، وهو : "، وهو(النص)

اقل النفظ عمش : "، ويحدد مفهومه بشلقول(الت ويل)وبين مصطنح ، ..."الظشهر افسه

اقتضشه ظشهره وعمش وضع له في النغة إلى معنى آخر، فإن كان اقنه قد صح ببرهشن وكان 

اشقنه واجب الطشعة فهو حق وان كان اقنه بخلاف ذلك اطرح ولم ينتفت إليه وحكم 

    ". لذلك النقل ب اه بشطل

الوحي . يس فكرا  بشريش ، والعقل هو فكر بشر  غير معصومالوحي، كمش تقدم، هو ل

واشتراطش عدم الخط  فيه لأن العقل يبني . لا يمكن أن يخط ، ولا يتصو  فيه الخط 

لكن خط  العقل لا يرجع بشلضرو ة على الوحي، . أفكا ه على أسشسه، أ  العقل الديني

حي معصومش  بعبش ة أخرى اشتراط كون الو. لأن الوحي هو أسشس العقل وليس العكس

لا يتصو  خطؤه، وهذا التصو  ضرو  ، لأاه به يقشس أو يتصو  أو تقوّم نسبة الخط  

الموضوع أو . والصواب في أية ظشهرة أو موضوع يتعشمل مع الوحي أو يعشمنه الوحي

الظشهرة فكرية بشرية طبعش ، لكن لو ااتقل الخط  والصواب إلى المقيشس لمش أمكن ب   

                                                

، تحقيق الشيخ أحمد محمد ششكر، منشو ات دا  الآفشق "الإحكام في أصول الأحكام(: "ه 319ت )ابن حزم     
 . 31/ 3الجديدة، بيروت، بدون تش يخ، 
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تقييم الخط  والصواب في الظشهرة أو الموضوع، موضوعا التقييم، إذ ب   أسشس بعد حشل 

    ذلك يمكن أن تقيم الظشهرة  

 لكن هل يمكن فهم كل من الوحي والعقل  

الإشش ة والكتشبة والرسشلة والإلهشم والكلام الخفي وكل مش ألقيته " :الوحي في النغة هو

والوحي . ووحى وحيش  وأوحى أيضش  أ  كتب. وأوحيتوحيت إليه الكلام : يقشل. إلى غيرك

 {: وفي التنزيل العزيز. ألهمه: بعثه، وأوحى إليه: وأوحى إليه. المكتوب والكتشب: أيضش  

، أ  ] 1:الزلزلة[ }ب ن  بك أوحى لهش{: ، وفيه]91: النحل [ }وأوحى  بك إلى النحل 

ف وحى إليهم أن سبحوا {: العزيزأوحى، وفي التنزيل : ويروى. أ اد أوحى: وقيل. إليهش

وهو . أ  أِشش  إليهم: }ف وحى إليهم{: ، وقشل الفراء في قوله] 33:مريم[ }بكرة وعشيش  

أوحى الرجل إذا بعث برسول ثقة إلى : وأوحى الله إلى أابيشئه، قشل ابن الإعرابي. بشب واسع

إذا كلم عبده بلا  سول، وأوحى الإنسشن إذا صش  منكا  : عبد من عبيده ثقة، وأوحى أيضش  

. فهمته إذا: واستوحيته. بعد فقر، وأوحى الإنسشن ووحى وأوحى إذا ظنم في سنطشاه

                                                

عتد به من أهل العنم قد ذهب إلى أن السنة مستقنة بتشريع الاحكام، ذهب الشوكاني إلى القول أن من ي    
، "إ ششد الفحول إلى تحقيق الحق من عنم الاصول: "الشوكاني: ينظر. وأاهش كالقرآن في تحنيل الحلال وتحريم الحرام

الشيخ الدكتو  سعد تحقيق وتعنيق أبي حفص سشمي بن العربي الاثر ، قدم له الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، 
 . 317/ 3، 1000 –ه  3313، دا  الفضينة، الريشض، الريشض، 3بن اشصر الشثر ، ط
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: أاش مؤمن بوحي الله، قشل: وقشل ابن الاابش   في قولهم. مش يوحيه الله إلى أابيشئه :والوحي

. سمي وحيش  لأن المنك أسره على الخنق وخص به النبي، صلى الله عنيه وسنم، المبعوث إليه

. ] 331: الأاعشم[ }يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرو ا  {: قشل الله عز وجل

وقشل الزجشج . أصل الحرف ثم قصر الوحي للإلهشم، ويكون للأمر، ويكون للإشش ة فهذا

، قشل ] 333:المشئدة [ }وإذ أوحيت إلى الحوا يين أن آمنوا بي وبرسولي{: في قوله تعشلى

أتيتهم في الوحي إليك بشلبراهين : أمرتهم، وقشل بعضهم: وقشل بعضهم. ألهمتهم: بعضهم

: وقشل الله عز وجل: قشل الأزهر . هش على الإيمشن فآمنوا بي وبكوالآيشت التي استدلوا ب

الوحي هنش إلقشء الله في قنبهش، : ، قشل] 7:القصص[ }وأوحينش إلى أم موسى أن أ ضعيه {

: ومش بعد هذا يدل، والله أعنم، على أاه وحي من الله على جهة الإعلام لنضمشن لهش: قشل

إن معنى الوحي هنش : ، وقيل] 7:القصص[ }نينإاش  ادوه إليك وجشعنوه من المرس{

وجشئز أن ينقي الله في قنبهش أاه مردود إليهش وأاه يكون مرسلا ، ولكن : الإلهشم، قشل

وأصل الوحي في النغة كلهش إعلام في : قشل أبو اسحق. الإعلام أبين في معنى الوحي هنش

الإشش ة والإيمشء يسمى  وكذلك: قشل الأزهر . خفشء، ولذلك صش  الإلهشم يسمى وحيش  

ومش كان لبشر أن يكنمه الله إلا وحيش  {: وقشل الله عز وجل. وحيش  والكتشبة تسمى وحيش  

، معنهش إلا أن يوحي وحيش  فيعنمه بمش يعنم البشر ] 13:الشو ى[ }أو من و اء حجشب
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سى عنيه أاه أعنمه، إمش إلهشمش  أو  ؤيش ، وإمش أن ينزل عنيه كتشبش  كمش أازل على مو

السلام، أو قرآاش  يتلى كمش أازله على  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم، وكل هذا 

         . إعلام، وإن اختنفت أسبشب الإعلام فيهش

. إذن من معشني الوحي هو النشقل لكلام البش   إلى الإنسشن، والإنسشن هو النبي

، أو (النبي)أوامر الله إلى الإنسشن  والوحي لا يمكن أن يخط ، إذ ينقل أو يقوم بمهمة اقل

إن هو . ومش ينطق عن الهوى {وتقر  الآية الكريمة . قد يطنق الوحي على الرسشلة افسهش

     . ]3 – 1: النجم[ }إلا وحي يوحى 

                                                

  . 111 – 179/ 31،دا  صشد ، بيروت، بدون تش يخ، "لسشن العرب(: "ه 733ت )ابن منظو      

فشلدكتو  محمد السيد الجنيند يبين معشن . ثمة العديد من الد اسشت المعشصرة التي تنشولت موضوع الوحي    
إن الوحي لغة الاعلام الخفي، وهو عند الاصوليين إعلام الله تعشلى  سنه بشلشرع، وقد يطنق ويراد : مختنفة لنوحي، منهش

في بيشن مفشهيم جديدة لنوحي، مثل الوحي والواقع، الوحي ضرو ة ويتوسع . به جبريل، وقد يطنق ويراد به القرآن الكريم
الوحي : "محمد السيد الجنيند. د: إجتمشعية، الوحي حشجة افسية، الوحي حشجة عقنية، الوحي حشجة إنسشاية، ينظر

عشل سشلم مكرم أمش الدكتو  عبد ال.  119 – 331، ص 10 – 39م، ص  1033، دا  قبشء، القشهرة، "قراءة معرفية: والانسشن
إلهشم، إشش ة، همس، والقرآن الكريم وحي، وقد يكون الوحي عبش ة عن إلقشء : فيبين أن مدلولات الوحي متعددة، منهش

الفكر الاسلامي بين : "عبد العشل سشلم مكرم. د: المعنى في النفس والقنب، وقد يكون كلامش  من و اء حجشب، ينظر
عبد المجيد  جب النجش  عددا  من . ، ويذكر د31 – 37م، ص  3911 –ه  3301صر، ، دا  الشروق، م3، ط"الوحي والعقل

قطعي الو ود، ومش ثبت من : الوحي القرآني -1كله، قرآاش وحديثش ، إلهي المصد ، : الوحي -3: الخصشئص لنوحي، ومنهش
حقشئق مطنقة : الوحي -3عضه، بعض مش جشء في الوحي منسوخ بب -1الحديث بشلتواتر، ومن الحديث مش هو ظني الو ود، 

 – 9مش جشء في الوحي هو مطشبق لمش في العقل، وإن حصل خلاف فشلاشكال في العقل،  -1غير خشضعة لنتعقيب الانسشني، 
، أمش أفراد الافعشل المتعنقة بشلمكان والزمشن فإن (كحرمة الربش، وحنية البيع)الوحي ممحض لنحكم في أجنشس الافعشل 

 -1خطشب الوحي عام لننشس كافة،  -7بهش بوسطة النظر العقلي إذ يتم إ جشعهش إلى أجنشسهش منشسبة، الاحكام تتعنق 
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    .يوحي إليه: أ . ]13: الشو ى[  }إلا وحيش  {: وقشل السد  في قوله تعشلى

مشل ذهني في ظشهرة مش، فهو إعمشل ذهني العقل إذا تصو اشه عمنية فكرية، فهو إع

العقل إمش أن ينتزم بوحي أو لا؛ فإذا التزم بشلوحي يتعين . في الوحي موضوع العمل الذهني

عنيه أن ينتزم بشلحدود العشمة لنوحي لموضوع عمنيشت العقل الذهنية، ومن ثم أطر 

 على العقل الالتزام الوحي أو حدوده العشمة هي أطر العقل أو حدوده الكلية التي يتعين

بهش، هذا هو مجشل الوحي أو غرضه أن يقوم بتحديد أطر عامة لحركة العقل في الموضوع 

أو الظشهرة، إذا أ اد أن يفكر في الظشهرة، أو الموضوع أو يحننهمش، أو حتى يقوم 

، بتحوينهمش إلى مركبشت ذهنية في أطر الوحي، أو حتى في قضشيش العقل الكلية الثلاثة الله

مهمة الوحي إذ يقوم العقل بت مل القضشيش الكلية الثلاثة المشش ة أن . الإنسشن، العشلم

يحدد حدودا  كلية، أو يضع أطرا  أو ضوابط كلية لحركة العقل الت منية في القضشيش 

إذ يت مل القضشيش ( لا يفعل)أو ( مش يفعل)المذكو ة موضوع حركة العقل، بمعنى 

م العقل وحيش ، وهو هنش العقل المطنق، فنيس أمشم حركة العقل أو قد لا ينتز. المشش ة
                                                                                                                                       

عبد المجيد . د: ينظر.  من الوحي مش هو قطعي الدلالة، ومنه مش هو ظني-9الوحي منضبط في اص يجر  على لغة العرب، 
، المعهد العشلمي لنفكر 1، ط"ص والعقل والواقعبحث في جدلية الن: خلافة الانسشن بين الوحي والعقل: ": "النجش 

 .  73 – 91م، ص  3991 –ه  3331الاسلامي، فيرجينيش، الولايشت المتحدة الامريكية، 

، دا  3، جمع وتوثيق ود اسة الدكتو  محمد عطش يوسف، ط"تفسير السد  الكبير": "ه 311ت: "السد     
 . 313م،  ص  3991 –ه  3333الوفشء، المنصو ة، 
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لكن هل ثمة فرق بين العقل المنتزم بشلوحي، أ  . قيود أو ضوابط( غير المنتزم بشلوحي)

العقل المقيد بشلوحي، في تسمية موجزة، وبين الوحي  قبل المنشقشة حول تمييز العقل 

 خير مطنق، إذا كان الوحي من عند الله، الوحيو  عن الوحي لا بد من تقرير أن الوحي

إن  سشلة الله وحيه إذ : بمعنى. وإذا كان الله خير مطنق، فرسشلته أو وحيه خير مطنق

فيهش أوامره واواهيه فلا يمكن ب   حشل أن يتصو  العقل فيهش ريا  ولو بشكل نسبي، 

: ة أخرى مختنفةبعبش . إذن تحييدات الوحي لنعقل خير له. لكنه خير يتسم بشلإطلاق

العقل بحكم كواه مخنوقش  من مخنوقشت الله سبحشاه فهو عقل غير مطنق القوة، لكن 

العقل لأاه مخنوق مشد  فلا يمكنه التحرك البحثي في كل . هو مقيد هذه القوة

الموضوعات أو الظواهر، إذ ليس بمقدو ه ت منهش وحدهش كلهش، فشحتمشلات الخط  الت ملي 

العقل بحكم كواه مخنوقش  مهي  أسشسش  لنحركة في إطش  . ل، في مجشلات مشكامنة في الـت م

الظواهر المشدية، لا في مجشلات الغيب، إذ ثمة عوائق أمشم حركته في النطشق الغيبي، 

 . بحكم كواه غير مهي  أسشسش  لنحركة المطنقة في مجشلهش



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
118 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

: قشل ]313: البقرة[ }يتنواه حق تلاوته  {: وعن مجشهد في تفسير قوله تعشلى

    ".يعمنون به حق عمنه"

: وعن ابن عبشس أن  سول الله صلى الله عنيه وسنم لمش بعث معشذا  إلى اليمن قشل

فإذا . فنيكن أول مش تدعوهم إليه عبشدة الله عز وجل. إاك تقدم على قوم أهل كتشب"

فعنوا، ف خبرهم  فإذا. عرفوا الله، ف خبرهم أن الله فرض خمس صنوات في يومهم ولينتهم

فإذا أطشعوا بهش، فخذ . أن الله قد فرض عنيهم زكاة تؤخذ من أغنيشئهم فترد على فقرائهم

    ".منهم، وتوقّ كرائم أموالهم

وس ستخدم مثشلا  لنتوضيح، نحن اعنم، ومن خلال إخبش  القرآن والسنة أن ثمة 

عجز، قد يكون فمن يريد أن يتخيل منكا  سيجد افسه في . مخنوقشت هي الملائكة

كليش ، عن الاستمرا  في الوصف، لأن العقل غير مهي  أسشسش  لنقيشم بمثل هذه التجش ب 

هنش ت تي مهمة الوحي، إذ يقوم بمهمة وصف الغيب، إذ يقدم . والتي تقع فيمش و اء العقل

الوحي في ضوء ذلك يقوم أو يؤد  مهمة . أوصشفش  بسيطة لا تتميز بشلتركيب لوصف المنك

                                                

، دا  الفكر 3، تحقيق الدكتو  محمد عبد السلام أبو النيل، ط(301ت ) تفسير الامشم مجشهد بن جبر    
 . 131م،  ص  3919 –ه  3330الاسلامي الحديثة، القشهرة، 

 . 13، ص (13)صحيح مسنم، كتشب الإيمشن، حديث     
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مة لحركة العقل، إذ يضشعف حركة العقل في المجشل المشد ، مجشل حركة العقل عظي

الأسشسي، بمش يعود على حركة العقل بفوائد عظيمة، إذ يقوم بتقنيل جهوده الضشئعة غير 

ذات جدوى في مجشل غير أسشسي لحركة العقل فيهش أصلا ، ومضشعفة الجهود في مجشلات 

    . العقل لنحركة والت مل

ظ أن الله سبحشاه وصف المتقين في كتشبه الكريم ب اهم يؤمنون بشلغيب، ولنلاح

الذين يؤمنون بشلغيب . ذلك الكتشب لا  يب فيه هدى لنمتقين. ألم {: فقشل جل ش اه

 . ]1 – 3: البقرة [ }ويقيمون الصلاة وممش  زقنشهم ينفقون 

والغيب في كلام . يقوالإيمشن في النغة هو التصد. يصدقون:  }يؤمنون{: قشل القرطبي

. الغيب لأاه غاب عن البصر: ويسمى المطمئن من الأ ض. هو كل مش غاب عنك: العرب

الغيب في هذه الآية الله سبحشاه، : واختنف المفسرون في ت ويل الغيب هنش، فقشلت فرقة

القرآن ومش فيه من : وقشل آخرون. القضشء والقد : وقشل آخرون. وضعفه ابن العربي

                                                

يرى ابن  شد أن الطريقة الشرعية التي سنكهش القرآن في التدليل على وجود الله سبحشاه، واعتمدهش     
طريق الوقوف على العنشية بشلانسشن : أحدهمش: الصحشبة  ضوان الله عنيهم، فهي عند الاستقراء تنحصر في جنسين

وهي التي تظهر في اختراع جوهر : يقة الثشاية، والطر(بشلعنشية)وخنق جميع الموجودات من أجنهش، ويسمي هذا الدليل 
دليل )اختراع الحيشة في الجمشد، والاد اكات الحسية والعقل، ويسمي هذه الطريقة ب : الاشيشء في الموجودات، مثل

 .  331، ص "الكشف عن منشهج الادلة في عقشئد المنة: "ينظر(. الاختراع
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الغيب كل مش أخبر به الرسول صلى الله عنيه وسنم ممش لا تهتد  إليه : وقشل آخرون. الغيوب

العقول، من أرياط السشعة، وعذاب القبر، والحشر، والنشر، والصراط، والميزان، والجنة، 

    .هذه الأقوال لا تتعش ض، بل يقع الغيب على جميعهش: قشل ابن عطية. والنش 

إن في خنق السموات والأ ض واختلاف النيل  { :ولنت مل في قوله تعشلى أيضش  

والنهش  والفنك التي تجر  في البحر يمش ينفع النشس ومش أازل الله من السمشء من مشء 

ف حيش به الأ ض بعد موتهش وبث فيهش من كل دابة وتصريف الريشح والسحشب المسخر 

 . ]393: البقرة [ }بين السمشء والأ ض لآيشت لقوم يعقنون

فخر الراز  أن الله سبحشاه ذكر ثمشاية أاواع من الدلائل التي يمكن أن بين ال

وذلك لأاه تعشلى . يستدل بهش على وجوده سبحشاه أولا  وبراءته عن الأضداد والأاداد ثشايش  

لآيشت لقوم {: إلى قوله }إن في خنق السموات والأ ض واختلاف النيل والنهش {: قشل

ومعنوم أن الآيشت ليست إلا في المخنوق، وأمش المعقول فقد : "وقشل الراز  }يعقنون

أن الخنق عبش ة عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، ( أحدهش)احتجوا عنيه ب مو  

فهذا الإخراج لو كان أمرا  مغشيرا  لنقد ة والأثر فهو إمش أن يكون قديمش  أو حشدثش ، فإن كان 

                                                

 . 111 – 113/ 3، "ش تضمنه من السنة وآ  القرآنالجشمع لأحكام القرآن والمبين لم: "القرطبي     
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الأزل مسمى الإخراج من العدم إلى الوجود، والإخراج من العدم إلى قديمش ، فقد حصل في 

الوجود مسبوق بشلعدم والأزل هو افي المسبوقة فنو حصل الإخراج في الأزل لزم اجتمشع 

النقيضين وهو محشل، وإن كان محدثش  فلا بد له أيضش  من مخرج يخرجه من العدم إلى الوجود 

أاه تعشلى ( وثشايهمش. )فيه كمش في الأول وينزم التسنسلفلا بد له من إخراج آخر والكلام 

في الأزل لم يكن مخرجش  للأشيشء من عدمهش إلى وجودهش، ثم في الأزل هل أحدث أمرا  أو 

لم يحدث  فإن أحدث أمرا  فذلك الأمر الحشدث هو المخنوق، وإن لم يحدث أمرا  فشلله 

ة نسبة بين ذات المؤثر وذات الأثر والنسبة أن المؤثري( وثشلثهمش)تعشلى قط لم يخنق شيئش  

بين الأمرين يستحيل تقريرهش بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن كاات حشدثة لزم التسنسل 

وإن كاات قديمة كاات من لوازم ذات الله تعشلى، وحصول الأثر إمش في الحشل أو في 

زم فينزم أن يكون الاستقبشل من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة ولازم اللازم لا

المؤثر من لوازم ذات الله تعشلى فلا يكون الله تعشلى قشد ا  مختش ا  بل منجش  مضطرا  إلى 

ومن المسشئل التي يستنبطهش الراز  من الآية ". ذلك الت ثير فيكون على موجبة وذلك كفر

صشاع بشلدلائل دلتّ هذه الآية على أاه لا بد من الاستدلال على وجود ال: "الكريمة هي قوله

    ".العقنية وأن التقنيد ليس طريقش  البتة إلى تحصيل هذا الغرض
                                                

 . 391 – 397/  3، "مفشتح الغيب: "الفخر الراز : ينظر    
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 : عن الوحي الإسلامي    يقول آ بر 

تد ك فكرة المسنمين عن الوحي في كتشب،  بينمش تد ك عند المسيحيين في  "

في : "في  واية مقصر الثيشب لمعبد وليشم    جشتكن الذكية. م. ملاحظة ه. شخص

                                                

في مدينة  3901ولد عام . مستشرق انجنيز  برز في التصوف الاسلامي والأدب الفش سي: آ ثر جون آ بر     
واللاتينية في جشمعة كمبردج، ودخل  حصل على منحة لد اسة الكلاسيكيشت اليواشاية. بو تسموث جنوب ااكنترة

م، واستمرت صداقتهمش حتى وفشة  3917د س العربية على يد  ينولد ايكلسون في . م 3913كلية بمبروك فيهش عام 
 ئيسش  لقسم الد اسشت القدية اليواشاية ( جشمعة القشهرة حشليش  )عين في الجشمعة المصرية . م 3931ايكسنون عام 

المنسوب إلى أ سطو، وهو في الحقيقة " كتشب النبشت"مجنة كلية الآداب في الجشمعة المصرية  نشر في. واللاتينية
لنكلابشذ ، وهو " التعرف إلى أهل التصوف"، ونشر تحقيقش  لكتشب "مجنون ليلى"لنيقولاوس، نشر ترجمة قشم بهش لمسرحية 

 The Doctrine ofالإنجنيزية بعنوان  ، وترجم هذا الكتشب إلى(م 3913القشهرة )من أقدم الكتب في التصوف 

Sufis ( م3911كمبردج .) وفي عام . م مسشعد محشفظ مكتبة في مكتبة الديوان الهند  في لندن 3913عين عام
لننفر  وترجمه إلى الإنجنيزية، وكان ذلك بدعوة من " المواقف والمخشطبشت"م نشر كتشبش  عظيمش  في التصوف وهو  3911

فهرس "م، وفي هذه السنة أصد   3919نحته جشمعة كمبردج د جة الدكتو اه في الاداب عام م.  ينولد ايكلسون
ثبت : "م، وأصد  فيمش بعد 3917عام " فهرس الكتب الفش سية"وتلاه ". المخطوطشت العربية في مكتبة الديوان الهند 

ية في مجموعة شستر بيتي في فهرس المخطوطشت العرب"م،  3911" تكميلي ثشن لنمخطوطشت الإسلامية في كمبردج
لنخراز " الصدق"ونشر كتشب . لنحش ث المحشسبي في القشهرة" التوهم"نشر كتشب  3917وفي عام . 3991 – 3919دبنن 

مد سة "عين آ بر  مكااه أستشذا  لنغة الفش سية في  3933ولمش تقشعد مينو سكي عام . مع ترجمة إلى الإاكنيزية
نشر  3931وفي عام ". قراءة في النغة الفش سية الحديثة: "كتشب 3933ونشر عام ". ةالد اسشت الشرقية والإفريقي

الأدب الفش سي : "أصد  كتشبش  بعنوان 3911وفي عام . سعد  مع تعنيقشت" جولستيشن"الفصنين الأولين من 
العربية وااتخب  ئيسش  صش  فيمش بعد أستشذاّ لكرسي النغة ". الشعر العربي: "أصد  كتشب 3991وفي عام ". الكلاسيكي

: ، وفي هذه السنة أصد  الكتب الآتية3937لقسم الشرق الاوسط، وصش  بعدهش أستشذاّ في جشمعة كمبد ج في عام 
، وترجم بعده قصشئد "صفحشت من كتشب النمع"لحشفظ الشيراز ، " خمسون قصيدة"لنترمذ ، " كتشب الريشضة"تحقيق 

، وأصد  ترجمة لنقرآن الكريم مع 3913، وترجمه 3939 بشعيشت الخيشم عام ، ونشر 3999، 3911، 3931محمد إقبشل 
موسوعة : "عبد الرحمن بدو . د: ينظر. مقدمة طوينة في خمسينيشت القرن العشرين، وله غير ذلك من المؤلفشت

 . 7 – 1، ص "المستشرقين
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ل القضية من أجل الوحي في القرآن مششبهة لنوهنة الأولى لتنك التي توجد الإسلام، تعم

في الكتشب المقدس، ومحمد يعشمل من قبل إتبشعه بشحترام أكبر من ذلك المقدم من قبل 

الوحي في  سشلته، لا في افسه، . اليهود والمسيحيين لأ  ابي، لكنه لا يزال ابيش  لا أكثر

 –لعلاقة الذات  the subjective sideيجشبي لذلك تبقى فقط في الجشاب الا

، وأكثر من ذلك فإاهش تشمل the subject – object relationالموضوع 

هذا . بصو ة  ئيسية فرض ولزوم الطشعة لنشريعة أكثر من إخلاص أو حب لشخص

هو التقرير الصحيح لنوضع أصلا ، فشلقرآن قبُلِ بوصفه كلمة الله الخشلدة التي تشمل كل 

محمد لم يكن إلا إنسشاش ، الرسشلة التي تنقشهش وجدت لتكون . حي الله النهشئي للإنسشنو

    ...". دليلا  كافيش  لإتبشعه في تنك أيشم البطولة المجشهدة، وبذل الإيمشن

هنش يحصل تمييز مكثف في اص آ بر ، إذ يتم تحقيق الفصنة العقلااية، أو بعبش ة 

لكل من الوحي في القرآن، وفي سنة النبي صلى الله إعطشء وصف تمييز  دقيق : ثشاية

                                                                                                                                       

هش في هوامش محشضرته الاولى التي يؤري" معرفة الله وتطو هش التش يخي: "يشير آ بر  إلى كتشب جشتكن    
 : تحت عنوان 13ص 

H. M. Gwatkin, the Knowledge of God and its Historical Development.   

140 A. J. Arberry, revelation and Reason in Islam, First edition (London 

and New York: George Allen and Unwin Ltd., and the Macmillan Company, 
1957), pp. 10-11.    
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وعلى الرغم من الاحترام الكبير الذ  يتمتع به النبي صلى الله عنيه . عنيه وآله وسنم

وآله وسنم من قبل اتبشعه المسنمين، لكن احترامهم له لم يخرجهم عن تصو هم له على 

قل إامش أاش بشر {: سلاميةأاه ابي وليس أكثر من ابي، وهذا مش ت مر به الشريعة الإ

والنبي محمد صلى الله عنيه (. 330: الكهف) }مثنكم يوحى إلّي أامش إلهكم إله واحد

سبحن الذ  أسرى بعبده ليلا  {وآله وسنم وصُِف في مقدمة سو ة الإسراء بشلعبودية 

من المسجد إلى المسجد الأقصى الذ  بش كنش حوله لنريه من آيشتنش إاه هو السميع 

والنبي صلى الله عنيه وآله وسنم وهو يوحى إليه القرآن فهو (. 30: الإسراء) }صيرالب

 }الحمد لله الذ  أازل على عبده الكتشب ولم يجعل له عوجش  {عبد لله سبحشاه 

 (. 30: الكهف)

لو عداش إلى اص الموسوعة، وفي ضوء المنشقشة المتقدمة، فلا يمكن أن نخنط بين 

، إذ تعد الموسوعة أن أصول الإسلام هي القرآن (ر الإسلاميالفك)و( أصول الإسلام)

وهنش يتم الجمع بين الوحي واللاوحي في مركب واحد، كمش . والسنة والإجمشع والاجتهشد

همش أصول الإسلام، أو وحيه، ولا يمكن ب   حشل من الأحوال ( القرآن والسنة. )تقدم

. المجشل أمشم العقل المسنم لنحركة فيه أن يتصو  فيه الخط  أسشسش ، إذ يؤد  مهمة تهيئة
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القرآن والسنة في معشلجة : حركة الفكر فيه، أ  في أصول الإسلام الوحيوية: بتعبير آخر

    . قضشيشه ومشكلاته

أمش الاجتهشد الوا د في اص الموسوعة فهو ذاته حركة الفكر الإسلامي أو العقل 

فكر الإسلامي هو الاجتهشد، واجتهشد لأن ال( القرآن والسنة)الإسلامي في أصول الوحي 

العقل الإسلامي فكره، إذا استخدمنش التعميمية في المصطنحشت، لتوسيع مديشت مصطنح 

لفظة الاجتهشد . الاجتهشد، أو حتى يشمل الاجتهشد الفقهي وكل اجتهشد في إطش  وحي الإسلام

    . النغوية افسهش تتحمل مستويشت الخط  والصواب، إذا اظراش إليهش من النشحية

                                                

ية، من المفيد في هذا السيشق وفي المنشقشة اللاحقة أن اعود إلى الششطبي حين بحث في طبيعة الادلة الشرع    
وهو يشير إلى أن الشريعة قصدت المحشفظة على الضرو يشت والحشجيشت . الكتشب، والسنة، والاجمشع، والقيشس: وهي

والنظر الشري في هذه الادلة هو عام ولا يختص بجزئية من الجزئيشت لأاه كليشت تقضي على كل جزئي . والتحسينيشت
كليشت كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، ولذلك فشلجزئيشت سواء كان إضشفيش  أم حقيقيش ، إذ ليس فوق هذه ال

فإذا ثبت بشلاستقراء قشعدة كلية، . مستمدة من الكليشت عند إجراء الادلة الخشصة من الكتشب والسنة والاجمشع والقيشس
نص على ذلك الجزئي ثم أتى النص على جزئي يخشلف القشعدة بوجه من الوجوه، فلا بد من الجمع بينهمش لأن الشش ع لم ي

 .379 – 319، "الموافقشت: "الششطبي. ولذلك لا يمكن أن يعتبر الكلي وينغى الجزئي. إلا مع المحشفظة على هذه القواعد

، "القول المفيد في أدلة الاجتهشد والتقنيد: "الشوكاني: لمزيد من المتشبعة عن الاجتهشد في الاسلام، أاظر    
م، محمد  3993 –ه  3333دا  الكتشب المصر ، القشهرة، ودا  الكتشب النبنشني، بيروت،  ،3تحقيق محمد سعيد البد  ، ط

اشدية رييف . م، د3999 –ه  3339، الدولية، بيروت، 3، ط "الاجتهشد والتجديد في الفقه الاسلامي: "مهد  شمس الدين
، عبد الوهشب 3911 –ه  3301، مؤسسة الرسشلة، بيروت، 1، ط "أصوله، أحكامه، آفشقه: العمر ، الاجتهشد في الاسلام

م، أحمد الريسوني  3991 –ه  3333، دا  القنم، الكويت، 9، ط "مصشد  التشريع الاسلامي فيمش لا اص فيه: "خلاف
 . ، السشبق"النص، الواقع، المصنحة: الاجتهشد: "ومحمد جمشل بش وت
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استفراغ الجهد في إد اك "وهو . والمراد بشلاجتهشد عند الإطلاق هو الاجتهشد في الفروع

: وهو في الاصطلاح". وهو المشقة في الأمر. تحمل الجهد: "وهو لغة". الأحكام الشرعية

هو بذل تمشم الطشقة بحيث : "واستفراغ الجهد". استفراغ الجهد في د ك الأحكام الشرعية"

وهو لا يشمل الأفعشل، ولا الكلام، ". جر عن المزيد عنيه، وهو كالجنسيحس من افسه الع

المتعنق ب فعشل المكلفين  –تعشلى  –خطشب الله "لأن المراد بشلحكم هو . ولا الأصول

المستفرغ : "فشلمجتهد هو. وقيد ابن الحشجب استفراغ الجهد بشلفقيه". بشلاقتضشء والتخيير

         ". كل حكم ريي: "والمجتَهد فيه". وسعه في د ك الأحكام الشرعية

اتفق الفقهشء " "أمش عن الإجمشع من وجهة اظر المسنمين، فيقول أبو بكر الجصشص

وقشل ". على صحة إجمشع الصد  الأول وأاه حجة الله لا يسع من يجيء بعدهم خلافه

ويحدد ". لا يكون إجمشعهم حجة كمش لم يكن إجمشع سشئر الأمم حجة: بعضهم

: مستدلا  بقول الله تعشلى. ص حجية الإجمشع ب اه تعرف عن طريق السمعالجصش

وكذلك جعننشكم أمة وسطش  لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم {

، وهذه الآية، كمش يرى الجصشص دالة على حجية الإجمشع من ]331: البقرة[  }شهيدا  
                                                

، (المختصر)، "تيسير الوصول إلى منهشج الأصول من المنقول والمعقول(: "ه 173ت ) ابن إمشم الكامنية     
 –ه  3311، الفش وق الحديثة لنطبشعة والنشر، القشهرة، 3د اسة وتحقيق الدكتو  عبد الفتشح أحمد قطب الدخميسي، ط

  .110 – 171 /9م، 1001
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. والوسط العدل في النغة }طش  وكذلك جعننشكم أمة وس{: قوله تعشلى: الأول: وجهين

 }لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم شهيدا  {: قوله تعشلى: والثشني

والله سبحشاه لم .  فجعنهم شهداء على من بعدهم كمش جعل الرسول شهيدا  عنيهم

     .يحكم لكل فرد بعينه بشلعدالة بل لمجموع الأمة

تقدمة فكر بشر  وهو ليس وحيش ، لكنه إذن الإجمشع افسه في ضوء المنشقشة الم

يتميز عن كل فكر آخر كواه قد أجمع على قبول موضوع أو ظشهرة مش أو  فضهمش، بمش 

 .يميزه عن غيره

                                                

، دا  المنتخب العربي، بيروت، 3، تحقيق ود اسة زهير شفيق كبي، ط"بشب الإجمشع: "أبو بكر الجصشص    
أسهبت كتب أصول الفقه في البحث في مفهوم الاجمشع، واكتفي بشلاحشلة إلى . 319 – 311م، ص 3991 –ه  3331

، ص "الإحكام في أصول الاحكام: "ابن حزم :بعض هذه المصنفشت الاصولية لنتوسع في البحث،  ينظر على سبيل المثشل
(: م 913ت )ومش بعد، الآمد   137/ 3" إ ششد الفحول إلى تحقيق الحق من عنم الأصول: "ومش بعد، الشوكاني 319

ومش  193/  3م،  1001 –ه  3313، دا  الصميعي، السعودية، 3، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، ط "الإحكام في أصول الأحكام"
، د اسة وتحقيق الدكتو  عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد، "التحبير(: "ه 111ت )رداو  بعد، الم

، حققه "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول(: "ه 771ت )ومش بعد، الإسنو   3113ص /  1الريشض، بدون تش يخ، 
ومش  339م، ص  3913 –ه  3303بيروت،  ، مؤسسة الرسشلة،1وعنق عنيه وخرج اصه الدكتو  محمد حسن هيتو، ط

، د اسة وتحقيق ضيف الله بن صشلح (ريح مختصر ابن الحشجب" )الردود والنقود(: "ه 791ت )بعد، البشبرتي الحنفي 
 . ومش بعد 131م، ص  1001 –ه  3319، مكتبة الرشد، الريشض، 3العمر ، إرياف الدكتو  عمر بن عبد العزيز محمد، ط 
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     . المقصود بشكل اهشئي هو تحقيق فصنة تمييزية بين الوحي والعقل بشكل اهشئي

 :والحل لهذه المشكلة أاه

إذا تعش ض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، لأن العقل مصدق لنشرع في كل " 

مش أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل مش أخبر به، ولا العنم بصدقه موقوف على كل 

    ". مش يخبر به العقل

                                                

وعلاقة الفكر الفنسفي عند المسنمين بهش مع اقشش حول العنوم الطبيعية ( الوحي)سلام عن أصول الا    
اظر متفكران اسلامي د  بش ه : "دكتر سيد حسين اصر: عند العنمشء المسنمين وعلاقتهش بشلاصول المشش ة، ينظر

 . 30 – 1، ص "خلاصة إ  أز آ اء أخوان صفش وبيروني وابن سينش  اجع به جهشن: طبيعت

 la Libertéوينشقش محمد آ كون الوحي والعقل في الاسلام مركزا  محو  المنشقشة حول التحر  الديني 

Religieuse  في الاسلام بين القرآن وبين التقنيد الاسلاميla Tradition Islamique التجربة : "في د استه
، "التجربة الدينية في اليهودية والمسيحية والاسلام: "، المنشو ة في كتشب"الدين بين القرآن والتقنيد الاسلامي: "الدينية

 . 331 – 309ص 
Mohammed Arkoun, La Liberté religieuse: comme critique de la religion à 

partir du Coran et de la tradition Islamique, in: la Liberté religieuse dans le 
Judaïsme, le Christianisme et lʼIslam, colloque internationale a la abbaye de 

Sénanque, préface de Claude Geffré (Paris: Éditions du Cerf, 1981), pp. 109 – 

118.  

 . المجشل لهش الآن ولنش وجهة اظر اقدية مطولة حول أفكا  آ كون لا يسع

وكتشبي ، كل الكتشب، "د اسشت منتخبة –مشكلة النص والعقل في الفنسفة الاسلامية : "وااظر كتشبي
 : بشلااكنيزية

Al-Ghazālī as an Annotator of the Holy Qur’ān (Baghdad: Al-Rajaa 

Publishing House, 2010).  

 . 3/311 ،"د ء تعش ض العقل والنقل(: "ه 711ت )ابن تيمية     
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 الفصل الثالث

 فلسفةوال اق التقليديالستشر

 نماذج منتخبة - الحضارة الإسلامية في
 

 

 :فالتزرمويف  . 

لحركة ( المقوم –النشقد )إذ اقوم بعرض مخطط عام لموقف الاستشراق التقنيد  

الفنسفة في الإسلام ارى أن ابدأ بطرح سؤال اعتقد أاه يحتل أولوية في عرض موقف 

الاستشراق المشش ، في حين تتم الإجشبة عنيه من قبل أحد عنمشء الاستشراق التقنيد  

الإغريقية : "لفنسفة الإسلامية وهو  يتشش د فشلتز  في د استهالبش زين والمتخصصين في ا

لمشذا قبل : ، وهو يطرح السؤال الآتي"مقشلات في الفنسفة الإسلامية: داخل العربية

المسنمون الفنسفة الإغريقية  السؤال المذكو  في تصو اش يستحق فعلا  أن يوضع أولا  في 
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سلامية، وهو ببسشطة مطروح ب داة استفهشم مجشل عرض التقويم الاستشراقي لنفنسفة الإ

تشكل أسشس طرح كل التسشؤلات الفنسفية الأسشسية الأولية الكبرى في تش يخ عقل 

مع إشش ة ضرو ية هي كون فشلتز  لا يمنح السؤال المشش  مش اولي إيشه من . العشلم الفنسفي

ذا التسشؤل، في حين أهمية، لأن السؤال المطروح هو من قبننش، أ  إانش نحن من اطرح ه

 . إن إجشبة فشلتز  عنيه ت تي في سيشق تحنيلاته غير الاستفهشمية حول الموضوع

 لمشذا قبل المسنمون الفنسفة الإغريقية  

الفنسفة الإغريقية قبنت بواسطة العرب، كمش قبنت سشبقش  بواسطة : "يجيب فشلتز 

 The Naturalالإغريق والمسيحيين اللاتين، تهيئة للاهوت الطبيعي 

Theology ." أظهرت النظرية المقدسةDivine Theory  طبيعة واقعية وكاات

لا يمكن  God's Existenceذلك إن وجود الله . سهنة الوصول لنعقل الإنسشني

كمش إن . أن يفسر بواسطة العقل والبرهشن فقط، لكن يمكن أن يبرهن عنميش  أيضش  

الفنسفة الإغريقية، بعد استثنشء  قد تحقق حول مسشئل Convictionالاقتنشع 

، وأاهش كاات مت ثرة قنيلا   The Radical Scepticsالشكوك الأصنية 

الذين اثبتوا  Iamblicusإتبشع امبنقس  Neo-platonicبشلأفلاطوايين الجدد 

في الكتب  Super Natural Truthأاه كاات توجد أعلى حقيقة  طبيعية 
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الذ  يكون محرمش  على " The Calden Oraclesالمبهمة مثل كالدين أو اكليس 

خلافش  لتنك ". Whom it is unlawful to disbelieveمن يؤمن 

لنمواهب الفردية الذكية   The Intuitive Knowledgeالمعرفة الوجدااية 

، أو عدت معينش   Superstitionعلى الأخص، والتي  فضت أيضش  بوصفهش خرافة 

وقد اظم المسنمون أافسهم لهذه الاحتمشلات . للإد اك الفنسفي، لا مسيطرة عنيه

    ".بطريق أو بآخر

الفنسفي العقلاني )اص فشلتز  المتقدم يشير إلى أن التصو  الإسلامي القديم 

فيمش  –كواه قبل فعلا  الفنسفة الإغريقية فإاه إذ فعل ذلك تصو  فيهش ( تخصيصش  

. فنسفة في أعلى مراحل العقلااية التي يمكن أن تصل إليهش فنسفة – ه النص يصو

غير )لكن يمكن أن يطرح سؤال آخر هنش وهو لمشذا لم يتم قبول فنسفة آخر  

، مثلا  الفنسفة الهندية أو الصينية بد جة القبول الذ  تمتعت به الفنسفة (إغريقية

و سبق تش يخي لنفنسفة الإغريقية كون الإغريقية من قبل الفلاسفة المسنمين  أو ه

في حين . اصوصهش قد ترجمت إلى العربية أولا  قبل غيرهش  هذا إذا اظراش إليهش من خش ج

                                                

147S. M. Stern and R. Walzer, Oriental Studies, Volume I: Greek into 

Arabic – Essays on Islamic Philosophy, by Richard Walzer (Oxford: Percy Lund 
Humphries and Co. Ltd, 1962), p. 8.  
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إن النظرة إليهش من داخل يمكن أن تقدم تسشؤلا  آخر هو أاهش في ذاتهش هي كواهش فنسفة 

 هش أشمل، أو بتعبير ثشن أكثر منطقية، أو حتى أكثر عقلااية من غير

إذا عداش إلى اص فشلتز  المشش  فشلفنسفة الإغريقية، وتفسيرا  لأسبشب قبول العرب 

،    "اللاهوت الطبيعي"لهش، تمتعت بخصشئص كثيرة، إذ إاهش تمثل تجسيدا  أو طريقش  ل 

وهو المنهج اللاهوتي افسه الذ  يستخدم البرهشن الطبيعي العنمي في اقشششت لقضشيش 

في منشقشة ( التقنيدية –المنهجية )لق، بمش يخشلف الطريقة لاهوتية متعنقة بشلخش

المنهجية الفنسفي . القضشيش اللاهوتية افسهش التي يتم فيهش استخدام البرهشن النظر 

التي كاات واقعية أيضش ، وهي كذلك، أ  الفنسفة الإغريقية سهنة المنهجية التي توصل 

المتوفر فيهش، إذا ( الاقتنشع الفنسفي)بش  إلى العقل الإنسشني، هذا مع الأخذ بعين الاعت

                                                

 :الطبيعي من وجهة النظر العشمةعن اللاهوت     
Charles Taliaferro, the Project of Natural Theology, in: The Blackwell 

Companion to Natural Philosophy, Edited by William Lane Craig and J. P. 
Moreland (UK: Blackwell Publishing Ltd, 2009), pp. 1-23.  

 : لاستشراقية عمش يسمى بشللاهوت الطبيعي في الاسلام،  اجع على سبيل المثشلوثمة العديد من الد اسشت ا
Anver M. Emon, Islamic Natural Law Theories (Oxford: Oxford University 

Press, 2010); Bernard Weiss, Law in Islam and in the West: Some 

Comparative Observations, in: Islamic Studies: Presented to Charles J. 
Adams, edited by Wael B. Hallaq and Ronald P. Little (Netherlands: Brill, 
1991), pp. 239 – 253.  
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لا اد   مش )استثنينش بعض الشكوك الثشاوية التي كاات توجد ضمن قضشيشهش الفنسفية، 

 (! هي هذه الشكوك الثشاوية التي يشير إليهش فشلتز 

الفنسفة العقلااية عند الإغريق، بحسب فشلتز ، إذا اصطنحنش على تسميتهش كذلك، 

ظرة الوجدااية الحدسية أولا  لأاهش قشئمة على منهج عقلاني منطقي، وكواهش تتجشوز إذا  الن

أ  الحدسشاية لا تتميز بشلقشبنية على التعميم، أ  بعموميتهش، بمعنى اقتصش هش على أفراد 

معدودين، أصحشب كفشءات ذكائية فردية، والتي  فضتهش الفنسفة الإغريقية لكن 

دت منهش أحيشاش  في خدمة المنهجية العقلااية لهش، كمش  فضهش لهش لم يكن كليش ، إذ أفش

سيشير فشلتز  فيمش بعد، إذ إن الرفض من قبل الفنسفة العقلااية الإغريقية 

كان  فضش  مبدئيش  لذاتهش، مع إشش ة ضرو ية كواه لم يكن  فضش  كليش      لنحدسشاية

 . حشلات كمش تقدم، إذ استخدمتهش معينش  للإد اك الفنسفي العقلاني في

هذا مش يمكن أن اتصو  بخصوص فشلتز  وتحنيلاته لأسبشب قبول المسنمين 

الفنسفة طريق : "لنفنسفة الإغريقية، التي سيقول عنهش معرفش ن ومشيرا  إلى مزايشهش

                                                

 :عن الحدس من وجهة النظر العشمة،  اجع    
Robbie Davis-Floyd and P. Sven Arvidson, eds., Intuition: The Inside 

Story, Interdisciplinary Perspectives (New York: Routledge, 1997); William 
Duggan, Intuition: The Creative Spark in Human Achievements (New York: 
Columbia University Press, 2007).     
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لنحيشة، اكتشفت من قبل الفنسفة الإغريقية في القرن السشدس قبل الميلاد وطو ت 

 Wonderfullyموزون ومدهش  بواسطتهم في أدوا  متعشقبة بشكل

Balanced إن إنششءهش، إذا اظراش إليهش . ، وفي ضوء تفسير منسجم للإنسشن والكون

عن قرب، وضع كل المقتربشت لفهم العشلم ووضع الإنسشن فيه، والذ  كان ممكنش  من 

حضش ة الإغريق مدينة كثيرا  . خلال اقطة بداية لهزة مؤمنة بقوة عقل الإنسشن

ثيرة في الشرق القديم، في مصر وسو يش، على سبيل المثشل، لكن ثقة لحضش ات ك

أفلاطون، أعظم كل الفلاسفة الإغريق . الإغريق بعقل الإنسشن كان شيئش  جديدا  

ومؤسس اللاهوت الطبيعي الذ  مش زال حشضرا  ومؤثرا  دومش ، لم يتغشض عن العنصر 

فه خشدمش  لنعقل، ولم يعده مضشدا  اللاعقلاني في الإنسشن وأعطشه مكااه المنشسب بوص

القرون التشلية كاات أقل احترازا ، ودفعت العقلااية، التي كاات ضيقة . لطبيعة الإنسشن

الدوغمشئية  Scepticismجدا  إلى تدمير افسهش في مذهب الشك 

Dogmatism  والتصوفMysticism  لكن تراث الفنسفة الإغريقية لم

ينمش انحط في الغرب استطشع أن يحيى مجددا  في أبدا ، وب  Interruptedيوقف 

ونسي  Byzantiumالشعر الإغريقي أهمل في وطنه وفي بيزاطة . حضش ة المسنمين

. تقريبش  في عالم اللاتين، وأعيد اكتششفه وأعنن في القرون التشلية لننهضة الايطشلية
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مع الأخذ بعين الفنسفة الإغريقية، مهمش كان، ظنت حية، وبقيت بلا ااقطشع، تد س 

عمل الفلاسفة العرب على إاقشذ . الاعتبش  المعشواة العربية الجديرة في هذا المجشل

الفنسفة الإغريقية من الضيشع التشم في العصو  الوسطى، وفعنوا أكثر منذ ذلك أاهم 

    ". استحقوا اهتمشم الد اسيين في القرن العشرين لهذا السبب وحده

                                                

150 Ibid, p. 2.  

 :من أجل مزيد من المتشبعة حول الموضوع أعلاه،  اجع

، دا  الرششد 3، ط."م. ق 111 وحضش ته من أقدم عصو ه حتى عام تش يخ العشلم الاغريقي: "فوز  مكاو . د
م، فشزينيف، العرب والروم، ترجمة الدكتو  محمد عبد الهشد  شعيرة، مراجعة  3910 –ه  3300الحديثة، الدا  البيضشء، 

ات من خلال تش يخ الحضش : الغرب والعشلم: "الدكتو  فؤاد حسين علي، دا  الفكر العربي، مصر،   كافين  ايلي
فؤاد زكريش، المجنس الوطني . هدى عبد السميع حجشز ، مراجعة د. عبد الوهشب المسير ، ود. ، ترجمة د"موضوعات

 1ص : ، القسم الاول(90)م، العدد  3911(/ حزيران)يوايو  –ه 3301/  مضشن/ 9لنثقشفة والفنون والاداب، الكويت، 
 – 1م، ص  3919( كااون الثشني)ينشير  –ه  3309،  بيع الاخر (97)د ، والقسم الثشني، السنسة افسهش، العد171 –

، ت ليف أاد يه "الشرق واليواشن القديمة: "3، "تش يخ الحضش ات العشم(: "المشرف على المشروع)،  مو يس كروزيه 171
م، 3919ات، بيروت، ، منشو ات عويد1داغر و فؤاد أبو  يحشن، ط. إيمش  وجشاين أوبوايه، اقنه إلى العربية فريد م

 3711تنفيق بلاد الاغريق : "، الجزء الاول"الجذو  الافرو آسيوية لنحضش ة الكلاسيكية: أثينة السوداء: "مش تن براشل
. حسين الشيخ، د. فش وق القشضي، د. لطفي عبد الوهشب، د. أحمد عثمشن، ترجمة د. ، تحرير ومراجعة وتقديم د"3911 –

الاصول :  "محمود محمد علي محمد. ،719 – 33عبد الوهشب عنوب، المجنس الاعلى لنثقشفة، مصر  ص . منيرة كروان، د
محمود إبراهيم . م، د3991وث الانسشاية والاجتمشعية، مصر، ، عين للد اسشت والبح3، ط"الشرقية لنعنم اليواشني

، عين للد اسشت والبحوث 3، ط"منذ نش ة  ومش وحتى اهشية القرن الاول الميلاد : حضش ة الرومشن: "السعدني
د حم. أحمد السقشف و د. م، تش يخ هيرودوت، ترجمة عبد الاله الملاح، مراجعة د3991الانسشاية والاجتمشعية، مصر، 

 . م1003بن صرا ، المجمع الثقشفي، أبو ظبي، 
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خير شيئش  عن قبول المسنمين لنفنسفة الإغريقية،  بمش قد يوضح اص فشلتز  الأ

دهشوا تجشه هذا الاتجشه الجديد ( وهم الفلاسفة)فقد تكون طشئفة من المسنمين 

على الحضش ة الإسلامية الفنسفة كمش عدهش اليواشن طريق الحيشة، الميزان ( الطش ئ)

مكّن من استيعشب العقلاني المدهش والتفسير المنسجم لقضشيش الكون والإنسشن، بمش 

كل الاقترابشت، أو معظم العقلااية الفنسفية، والتي استخدمت لاستيعشب قضشيش العشلم 

والإنسشن، وهو مش يمكن أن يعد هزة أو حتى ثو ة قوية مؤمنة بعقل الإنسشن وقد اته 

مع الإشش ة الموضوعية لفشلتز  بدين الفنسفة الإغريقية حتى في بعض ت سيس . الخلاقة

ية لهذه الجذو  العقلااية الفنسفية التي أفشدت من حضش ات الشرق القديم الفنسف

، لكن هذه الثقة (يمكن أن اوسع هنش بشبل أو حتى الصين والهند  بمش( )مصر وسو يش)

القوية، أو  بمش المطنقة بعقل الإنسشن الفنسفي هو مش يمكن أن اعده جديدا  في 

. ة الأولى لحضش ات الشرق القديم المشش ةفنسفتهم العقلااية عن الت ملات الفنسفي

، و (أعظم الفلاسفة على حد تعبيره)هذه الثقة،  بمش المطنقة بشلعقل حمنت أفلاطون 

مؤسس اللاهوت الطبيعي أن يستخدم حتى الجشاب اللاعقلاني ليجعنه خشدمش  لنعقل 

ذا التوازن في مش لم يستخدم ه(. الخنقية)وحركته، مع تحقيق توازن تجشه طبيعة الإنسشن 

قرون مش بعد أفلاطون، التي قشدت العقلااية الضيقة في عصو هش إلى تدمير ذاتهش 
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ثم يشير فشلتز  إشش ة ...! بشستخدامشت لا عقلااية مثل مذهب الشك والدوغمشئية و 

موضوعية أخرى إلى دو  العرب في المحشفظة على تراث الفكر الفنسفي العقلاني 

للاغريقي الذ  أهمل في وطنه افسه تمت إعادة اكتششفه من الإغريقي، حتى الشعر ا

جديد في حضش ة المسنمين، وهذا مش جعل الفلاسفة المسنمون محل اهتمشم الدا سين في 

 . القرن العشرين

قدمت وجهة اظر فشلتز  بحسب مش هي جهد الإمكان، وس شتغل ألان على تقويضهش 

 :كمش ي تي

هم من قبل الفنسفة على الطريقة اليواشاية بل هم  ليس كل المسنمين: في البدء أقول

أمش موقف المسنمين العشم منهش فكان الرفض لأن . طشئفة من المسنمين محدودة جدا  

الطريقة المنهجية التي طبقهش الفلاسفة اليواشن القدمشء كان تخشلف المنهجية التي سش  

  .عنيهش المسنمون خصوصش  في عصر النبوة والخلافة الراشدة

فإذا أخذاش موقف ابن تيمية النقد  من الفنسفة سنلاحظ  أاه يؤكد أن الله 

. ]13: الفرقشن[ }وكفى بربك هشديش  واصيرا  {: سبحشاه هو الهشد  والنصير، قشل تعشلى

فشلواجب أن يكون أصل . وذلك كل عنم لا بد له من هداية، وكل عمل لا بد له من قوة
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والعبد لمش كان . كل هداية وعنم، وأصل كل اصرة وقوة، ولا يستهد  العبد إلا به سبحشاه

مخنوقش  عاد في عمنه إلى خشلقه، وفشطره، و به، وصشاعه، فصش  ذلك الترتيب مطشبقش  

لنحق، وت يفش  موافقش  لنحقيقة، إذ بنشء الفرع على الأصل، وتقديم الأصل على الفرع هو 

 . لطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخنقته ولكتشبه وسنتهالحق، وهذه هي ا

وقد ثبت في صحيح مسنم أن  سول الله صلى الله عنيه وسنم كان إذا قشم إلى صلاة 

اللهم  ب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فشطر السموات والأ ض، عالم : "النيل يقول

يه يختنفون، اهدني لمش اختنف فيه الغيب والشهشدة، أات تحكم بين عبشدك فيمش كااوا ف

     ".من الحق بإذاك، إاك تهد  من تششء إلى صراط مستقيم

ويبين ابن تيمية اشقدا  أن أفضل عنوم الفلاسفة هو عنم مش بعد الطبيعة، ويقصد 

بهم الفلاسفة المششئين الذين يتبعون أ سطو، فهم يعدواه المعنم الأول الذ  صنف في 

زاء المنطق، والعنم الطبيعي كالحيوان، والمكان والسمشء، والعشلم، أاواع التعشليم من أج

والآثش  العنوية، وصنف فيمش بعد الطبيعة، وهو عند الفلاسفة غاية حكمتهم، واهشية 

 (. العنم الإلهي)فنسفتهم، وهو العنم الذ  يسميه ابن سينش وغيره 

                                                

 . 110، ص (770)صحيح مسنم، كتشب صلاو المسشفرين وقصرهش، حديث : ينظر    
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الكلام في الموجود  وموضوع هذا العنم ولواحقه هو الوجود المطنق ولواحقه، مثل

والمعدوم، وتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وقديم، ومحدث، وعنة، ومعنول، وجوهر 

 . وعرض، وغير ذلك

ثم الكلام في أاواع هذه الأقسشم وأحكامهش، مثل تقسيم العنل إلى الأاواع       

لصو ة، اللذان الفشعل والغشية، اللذان همش سببشن لوجود الشيء، والمشدة وا: الأ بعة، وهي

: همش سببشن لحقيقة المركب، وتقسيم الأعراض إلى الأجنشس المقشلية التسعة، وهي

الكيف، والكم، والوضع، والأين، ومتى، والإضشفة، والمنك، وأن يفعل، وأن ينفعل، أو 

وفي آخر عنم مش بعد الطبيعة حرف اللام . جعنهش خمسة على مش بينهم من الاختلاف

ية الذ  آلت إليه الحركة، كمش أثبت المعنم الأول وجوده بطريق ك اه العنة الغشئ

الاستدلال بشلحركة، الذ  تكنم المعنم الأول على واجب الوجود لذاته، والذ  كان يقول 

      .فيه ابن سينش فهذا مش عند المعنم الأول من المعرفة بشلله

ولا إثبشتش ، وأمش وأمش النبوات والرسل فنيس لهؤلاء فيهش كلام معروف، لا افيش  

التوحيدية مرة بنبوة عيسى  –الإبراهيمية  –المت خرون فهم لمش ظهرت المنة الحنيفية 

                                                

 . 17/ 1افسه،     
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عنيه السلام، لمش ظهرت النصش ى على ممنكة الصشبئين ب  ض الششم، ومصر، والروم، ثم 

بنبوة المصطفى عنيه الصلاة والسلام، فطمس او  النبوة ظلام الكواكب، وعاش السنف 

ك حينش  من الزمن، فعرب بعض الأعاجم كتب الفلاسفة، من الروم، والفرس، في ذل

ثم طنبت كتبهم في عهد الم مون، من بلاد الروم، وكان . والهند، في عهد الدولة العبشسية

. أكثر مش ظهر من عنومهم الريشضية كالحسشب، والهيئة، أو الطبيعية كالطب، أو المنطقية

ز ، وهو مع ذلك ليس غالبه عندهم يقينش ، وعند المسنمين من ف مش الإلهية، فكلامه فيه ا

العنوم الإلهية المو وثة عن خشتم الرسل صنوات الله وسلامه عنيه مش ملأ العشلم او ا  

    . بمقشييسهم المستخرجة أضعشف أضعشف مش عند حذاق الفلاسفة

يعة، ثم بعد ذلك لمش صش  منهم من يتحذق على طريقتهم في عنم مش بعد الطب

وصنف ابن سينش كتبش  زاد فيهش بمقتضى الأصول المشتركة، . كالفش ابي وابن سينش ونحوهمش

أشيشء لم يذكرهش المتقدمون، وسمى ذلك العنم بشلعنم الإلهي، وتكنم في النبوات، 

وإن كان فيه . والكرامشت، ومقشمشت الأوليشء، بكلام فيه  فعة بشلنسبة لكلام الآخرين

لال والجهل مش لا يخفى على من له أدنى عنم بشلنبوة والعنم والإيمشن، من التقصير والض

وإامش  اج على من سنك طريقة المتفنسفة، لأاه قرب إليهم معرفة الله، والنبوات، 
                                                

 . 11 – 17/ 1افسه،     
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والمعجزات، والولاية بحسب أصول الصشبئة الفلاسفة لا بحسب الحق افسه، بمش أريق 

كمش فعنه نسطو  النصراني، الذ  كان في . ةعلى جهشلاتهم من او  الرسشلة وبرهشن النبو

زمن الم مون، والذ  تنسب إليه النسطو ية في التثنيث والاتحشد، لكنه بمش أضشء عنيه 

. من او  المسنمين أزال كثيرا  من فسشد عقيدة النصراني، وبقي عنيه منهش بقشيش عظيمة

مذهب التثنيث وكذلك يحيى بن عد  النصراني لمش تفنسف قرب مذهب النصش ى في 

    . إلى أصول الفلاسفة في العقل والعشقل والمعقول

ولهذا الفلاسفة المحضة بشقون على كلام المششئين، يرون ابن سينش صشاعش  لنمنيين، لمش 

 أوا من تقريبه، وجهنوا مش قشله من الحق الذ  أقر به، كمش أن الفلاسفة المششئيين 

د، وببقشء الروح بعد الموت، وب ن الأعمشل وغيرهم متفقون على الإقرا  بواجب الوجو

الصشلحة تنفع بعد الموت، ويخشلفهم في ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين وغيرهم، بل 

وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك حتى الفش ابي، وهو عندهم المعنم 

     . إاه اختنف كلامه في ذلك: الثشني، يقشل

 :موسوعة الإسلام المختصرة . 
                                                

 . 11/ 1افسه،     

 .11/ 1افسه،     
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إذا ااتقننش إلى اموذج آخر من امشذج التقويم الاستشراقي التقنيد  لنفنسفة 

موسوعة "وهي اموذج مصغر ل    "موسوعة الإسلام المختصرة"الإسلامية فلا نجد في 

المعروفة مقشلة عن الفنسفة، يمكن أن تعين بوصفهش إحدى النمشذج "الإسلام

اق التقنيد  عن مجشل إسلامي مثل المستخدمة كوسينة لمعرفة أو تعيين موقف للاستشر

    في طبعتهش الجديدة " موسوعة الإسلام"الفكر الفنسفي في الإسلام في حين تحفل 

 . بمقشلة مطولة اوعا  مش عن الفنسفة في الإسلام وفيهش تقويم استشراقي لهش

أصول الفنسفة في الإسلام، وفي ضوء تقويم الموسوعة إغريقية بوضوح، هذا مش تبدأ 

فعشلية الفلاسفة المسنمين بدأت بعد . لموسوعة مقشلتهش عن الفنسفة في الإسلامبه ا

الترجمشت العربية لننصوص الفنسفية الإغريقية أمش مبشرية أو من خلال الواسطة 

الفنسفة بدأت على أاهش استمرا  لنفعل الفنسفي الإغريقي في محيط  Syriacالسو ية 

في ضوء التقويم المشش ، إغريقية وإن تسمت إذن الفنسفة في الإسلام، . المسنمين

 (. الإسلامية)ب
                                                

156 H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam (Leiden 
and London: E. J. Brill and Luzac & Co., 1961).   

157 B. Lewis, Ch. Pellat and J. Shact, The Encyclopedia of Islam – New 

Edition, Assisted by J. Burton – Bage, C. Dumont and V. L. Ménage,  editorial 
secretaries (Leiden and London: E. J. Brill and Luzac, 1956), Volume II, pp. 
769 – 770.  
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لكن هذا التعريف لنفنسفة من قبل الموسوعة سيقود حشلا ، وفي ضوء الموسوعة إلى 

. كمش تشير هي، لتحديد الفنسفة Precise Formulationصيشغة متقنة 

 .Orthodox التفكير الفنسفي لم يرحب به أبدا  من قبل المحشفظين السنة 

الفنسفة تطو ت عن طريق الترجمشت الخشصة لننصوص الفنسفية الإغريقية التي 

هذا الاتجشه الفنسفي المذكو  تطو  بواسطة . ااتشرت بين المفكرين والفلاسفة المسنمين

مع النصوص   A certain prior sympathyالتعشطف المتقدم المحقق 

العربية المتقدمة الذكر، كمش تشير النصوص الفنسفية المترجمة إلى . الفنسفية للإغريق

وبعضهش ينتسب إلى  Gnostic Ideasالموسوعة، كاات منهمكة بشلأفكا  الغنوصية 

، وبعضهش الأخر  Gnosis Hellenistic Typesالنمشذج الهننينية لنغنوصية 

إلى النمشذج الفش سية لنغنوصية، هذه النمشذج التي كاات معروفة على كل حشل لكي تؤثر 

 Easternالديني والفنسفي في الشرق الأوسطي  Speculationلتمعن على ا

Mediterranean  منذ زمن الاسكند .    

                                                

الثنشئية الظشهرة أو المستترة القشئنة بوجود الاله الاول : "في توضيح مفهوم الغنوصية، يقول هشينس هشلم    
الاعلى المشكل لاعداد كثيرة من الفيوضشت ، أو المذهب القشئل بشاتشش  الاله (الخشلق)والاله الصشاع 

Emanantionen  والاقشايمHypostosen  ّكمش تتسم بهش جميع المدا س الغنوصية، كاات تشكل النقيض الأحد
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هنش توسع الموسوعة من حجم الت ثيرات الأجنبية غير الإسلامية على الفنسفة في 

الإسلام، أو الفكر الفنسفي فيه والذ  بدأ بعد حركة ترجمة النصوص الفنسفية القديمة 

النصوص، تشكل امشذج لنغنوصية أو لنفكر الغنوصي في تشكلات مختنفة لجعنهش، أ  

 . سواءا  كاات تشكلات غنوصية إغريقية أو فش سية

بعدهش تشير الموسوعة، إذ تد س ضمن مقشلهش عن الفنسفة في الإسلام، إلى صعوبة 

 تقديم فحوى متقن لمشهية التصو  في التراث الإغريقي، وتنتقل من هذا التقرير إلى

من هذا  Unifiedتقرير آخر، وهو إن الفكر الفنسفي الإغريقي يعبر عن التوحيد 

التصو  تنتقل الموسوعة إلى تسشؤل مهم يتمحو  حول مدى وجود فكر التوحيد 

                                                                                                                                       

، "الغنوصية في الاسلام: "هشينس هشلم: ينظر". التوحيد"لأهم مش في الاسلام من عقيدة، بل ولعقيدته الوحيدة، الا وهي 
 :ولمزيد من المتشبعة عن الغنوصية لاحظ. 9، ص 1001المشايش،  –، كولوايش منشو ات الجمل

Gilles Quispel, R. van den Broek and Maarten Jozef Vermaseren, Studies in 

Gnosticism and Hellenistic religions (Belgium: Brill Archive, 1981); Kurt 
Rudolph, Gnosis: The Nature and History of Gnosticism (Scotland: T & T Clark 

LTD, 1983); R. van den Broek and Wouter J. Hanegraaff, editors, Gnosis and 

Hermeticism from antiquity to modern times (New York: State University of 
New York, 1998).  
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واتجشهشته في الفنسفة الإسلامية، لتحقق بعدهش فصنة أسشسية بين الفكر الفنسفي 

     .الإغريقي، والفكر الفنسفي في الإسلام

وسوعة على  غم إشش اتهش إلى ت ثر الفكر الفنسفي الإسلامي بشلإغريقي، لكن الم

تضع الفكر التوحيد  الإلهي إذا اصطنحنش على تسميته كذلك اقطة فصل أسشسية بين 

الفكريين الفنسفيين، لتشير بكل صراحة إلى أن المفكرين العرب المسنمين لم 

إاهم، أ  المفكرين المسنمين، . اللاتوحيدية يكواوا جزءا  من هذه الحركة المتقدمة الذكر

كااوا مضطرين لقبولهش، أ  الفنسفة الإغريقية على  غم عدم وحداايتهش، عادين إيشهش 

لكن لم يكن من السهولة أن يتبعوهش، كان عنيهم أن يتعنموا كل شيء، . موادا  إيجشبية

لذلك هم بدأوا في .  Proclusتعشليم مش قبل سقراط إلى الكتشبشت والتفشسير لبرقنس 

 Comprehensiveاكتسشب المعرفة الظشهرة من الفكر الإغريقي الشمولي 

 . التي تخينوهش بوصفهش حضش ة مفككة لا ذات بعد تش يخي  Abstractوالموجز 

                                                

إلى مش يذهب إليه الخطيب حين يرى ب ن البحث الموضوي يؤد  إلى الاعتراف  مع ذلك، فنحن اذهب    
بوجود قفزة أو تبدل كيفي بمسش  الحضش ة البشرية، وقد حصل هذا التحول مع مجيء الحضش ة اليواشاية إلا أاه تحول 

وف اجتمشعية مبني على أسشس تجمع كمي هو حصينة لمش كسبته البشرية من تقدم قبل اليواشن، وبواسطة ظر
محمد : ينظر. واقتصشدية وسيشسية وبشرية، وليس كمش يراه البعض من أاه معجزة أو أمر يعود إلى التفوق العرقي

 .  7م، ص 3999، منشو ات علاء الدين، دمشق، 3، ط"الفكر الاغريقي: "الخطيب
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أو ( الحضش ة الإغريقية)سبب هذه النظرة الجزيئية من قبل المسنمين لنكل الكامل 

إن معرفة الفلاسفة المسنمين بهش جشءت . الإغريقيةبمعنى أكثر تخصيصش   الفنسفة 

خصوصش  من مطشلعتهم لأ سطو، حتى النشحية العمنية كان أ سطو هو الممثل لهذه 

الحركة، ويعد أ سطو ششهد المسنمون الشراح والكتشب فقط يكتبون تحت إلهشمه 

لا يمكن أن تعد  New – Platonismالمبشري، حتى الأفلاطواية الجديدة 

مستقل بذاته، لكن هي تحت ت ثير  Original Systemفهش اظشمش  أصنيش  بوص

    . أ سطو بشكل عام

بعدهش، ولكي تحل الموسوعة مشكلة تحقيق التمييز بين الفنسفة الإسلامية بوصفهش 

امتدادا  لنفنسفة الإغريقية، وبين تميزهش بشلوحدااية وهو مش لا تتميز به الثشاية، بعده 

التعقيد اتصو  الفنسفة الإسلامية على إاهش امتلاك منتحل  حلا  بسيطش  لهذا

Assumed  لصيغة واحدة من وظيفةPost  الفكر الكلاسيكي الإغريقي الااتخشبية
                                                

منطق : "أ سطو: ينظر)لا يخفى أن أ سطو مش س ت ثيرا  بشلغش  على الفنسفة الاسلامية من خلال منطقه    
م، ومؤلفشته  3910الكويت، ودا  القنم، لبنشن،  –، وكالة المطبوعات 3عبد الرحمن بدو ، ط. ، حققه وقدم له د"أ سطو

. بشلمصداقية الفنسفية كمن التزم منهجه وطريقته، حتى أن المخشلف لطريقته في التفكير لم يكن يتمتع (الاخرى
ووفقش  لجو ج طرابيشي لم تتمتع النزعة الافلاطواية بقد  كبير من المشروعية في سيشق الهيمنة الأ سطية شبه 

، 3، ط"الرد على المنحد أبي زكريش الراز : أعلام النبوة: "أبو حشتم الراز : ينظر. المطنقة على المششئية العربية الاسلامية
أ سطو عند : "عبد الرحمن بدو . د: وقش ن. 1م، ص 1001المؤسسة العربية لنتحديث الفكر  ودا  السشقي، بيروت، 

 . م3971، وكالة المطبوعات، الكويت، 1، ط"د اسة واصوص غير منشو ة: العرب



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
147 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

Eclecticism  والتي ظهرت سشبقش  في المدة الوسيطة في المذهب الااتخشبي

Stoicism والتي وظفت لنت ثير في تطو  الأفلاطواية الجديدة . 

يد، وهذا مش تشير إليه الموسوعة، خدمت تطو  الفنسفة، وخدمت الاعتقشد بشلت ك

 Theology ofاص مثل لاهوت أ سطو . أن الفنسفة الإغريقية كاات موحدة

the Pseudo – Aristotle مع ذلك، وتواصل . يمكن أن يؤكد هذا الاعتقشد

لاحظة الفروق الموسوعة، فمن الصعوبة الافتراض أن الفنسفة الإسلامية فشنت في م

 Eclecticismبين أ سطو وأفلاطون، وبين الشراح، أو أاهم اخذوا الااتخشبية 

 . بسهولة، والتي هي افسهش تركيب على أية حشل متغير ضرو   من كاتب إلى آخر

 :تهي الموسوعة إلى التقرير الأتيتن

تستخدم )، "Sect"فطريش  الفنسفة الإسلامية لم تؤسس افسهش بوصفهش مذهبش  

، مش عدا مش (الموسوعة المصطنح الموظف من قبل  ينشن، وتشير إلى هذا الاستخدام

استعش ته من الهننينية ومش قبل الهننينية بوصفهش صيغة مشتركة، تصو  عام لنعشلم، 

 Aاظرية شمولية لنروح، لننفس، للإنسشن، معرفة الإنسشن، مع قشئمة تقنية 

technical vocabulary البنشء الم لوف لنمد سة الفنسفية الإغريقية،  لتكون
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، كل فينسوف structural uniformityفي تفضيل، خنف البنشء الواحد  

صنع اختيش ه، ووضعه، والفنسفة الأولى هي أكثر أصشلة من اعتراف أ  إنسشن أاهش لم 

    .تكن سوى الأفلاطوايين العرب الجدد

 : أقول      

تصرة المتقدمة حول الفنسفة في الحضش ة الإسلامية أفكا  موسوعة الإسلام المخ

تشبه إلى حد كبير أفكا  فشلتز  المتقدمة، ولذلك يمكن الرد عنيهش بشلطريقة افسهش، 

 . أ  من خلال موقف ابن تيمية أيضش  

وهو مش )فيمكن الإضشفة على مش تقدم من كلام ابن تيمية أيضش  أن إتبشع الحق، 

، إامش (قولون أن الفنسفة عمومش  هي البحث عن الحقيقةيريده الفلاسفة بحسب مش ي

 : يقول ابن تيمية. يكون عن طريق الهدى والعنم والإيمشن

وفي جمشع الفرقشن بين الحق والبشطل، والهدى والضلال، والرششد والغي، وطريق "

السعشدة والنجشة، وطريق الشقشوة والهلاك، أن يجعل مش بعث الله به  سنه، وأازل به كتبه 

                                                

طواية المحدثة الافلا: "عبد الرحمن بدو  تحقيق وتقديم. د: عن الافلاطواية الجديدة عند العرب  اجع   
، "الروابيع: معشذلة النفس، أفلاطون: الخير المحض، في قدم العشلم، في المسشئل الطبيعية، هرمس: ابرقنس: عند العرب

 . م 3977، وكالة المطبوعات، الكويت، 1ط
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هو الحق الذ  يجب إتبشعه، وبه يحصل الفرقشن والهدى، والعنم والإيمشن، فيصدق ب اه 

، فإن (على كتشب الله: أ )م سشئر النشس يعرض عنيه، حق وصدق، ومش سواه من كلا

وإن لم يعنم هل وافقه أو خشلفه لكون ذلك . وافقه فهو حق، وإن خشلفه فهو بشطل

الكلام مجملا  لا يعرف مراد صشحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جشء الرسول 

    ".بتصديقه أو تكذيبه، فإاه يمسك فلا يتكلم إلا بعنم

 
 :بوردي  . 

يتحدث د  بو  عن ت ثيرات أخرى غير إسلامية تضشف أو يمكن إضشفتهش إلى مش 

حول ت ثير الفكر الفنسفي الإغريقي على الفنسفة " موسوعة الإسلام"أشش ت إليه 

: الت ثيرات المشش ة التي يذكرهش د  بو  ت ثيرات فش سية أو هندية في كتشبه. الإسلامية

 Semiticأكثر أهمية من أ  تقنيد سشمي : "يقول" تش يخ الفنسفة في الإسلام"

tradition كان المعشواة الممنوحة للإسلام بواسطة الحكمة الفش سية والهندية ."    

                                                

 . 319،  ص "الفرقشن بين الحق والبشطل: "ابن تيمية    

163 Dr. T. J. De Boer, The History of Philosophy in Islam, Translated With 

the sanction of the author by Edward R. Jones (London: Luzac & Co., 1903), p. 8.  
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لا يريد د  بو ، كمش يشير هو، أن ينشقش أيهمش كان أسبق ت ثرا  بشلأخر الحكمة 

قية بشلحكمة الشرقية، الشرقية كاات مت ثرة أصلا  بشلفنسفة الإغريقية، أو الفنسفة الإغري

لكن مش يريد أن ينشقشه هو مش الذ  أخذه الإسلام عن الفرس أو الهنود، أو منهم والذ  

 . يمكن أن يستشرف، كمش يقول، من خلال المصشد  العربية افسهش، هذا مش يؤكده

ينشقش د  بو  أولا  أثر الفكر الفش سي القديم على الفنسفة الإسلامية فيشير إلى 

يشير هنش إلى مش هو مخشلف لنتوحيد في الفكر  Dualismبلاد الثنشئية  أن فش س

(. النو  والظنمة)الديني القديم في فش س، كالمشاوية مثلا ، ولا يشير إليهش، القشئنين بإلهين 

وليس من المستبعد أن تعشليم الثنشئية الدينية التي يؤري، كمش يقول، أن تكون قد 

منشقششت اللاهوتيين في الإسلام، إمش مبشرية أو من وأثرت في  exercisedاختبرت 

 . أو النصوص الغنوصية The Manicheansخلال المشاويين 

يرى د  بو  أن أعظم الت ثيرات الفش سية في المحيط الإسلامي تمت في عصر 

في هذا النظشم، النظرة الثنشئية لنعشلم  Zawanismيزدجرد الثشني ممثنة بشلز ادشتية 

( الدهر: العرب) zarwn)زا ون )حنت محل غيرهش، عن طريق تركيب اهشية العشلم 

وتم تثبيته أمشم الإيمشن، على أاه الد جة  The Paramountبوصفه مبدأ  ئيسيش  

لز ادشتية إذن النظرة الثنشئية من قبل ا. السمشوية الإيمشاية العنيش، أو حركة السمشوات
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تم تطويرهش إذ دخنت الحضش ة الإسلامية من خلال تركيب إيمشني سمشو  يتمثل بفكرة 

     .اهشية العشلم إضشفة إلى الإيمشن

هذه العقيدة المعجبة بشلادا كات الفنسفية، حفظت ب أو خش ج هيئة الإسلام "

The Guise of Islam اء ، مكااش  شهيرا  لنفسهش في الأدب الفش سي أو في آ

النشس، إلى يومنش هذا بواسطة اللاهوتيين فنيس أقل بواسطة فلاسفة المدا س المثشلية 

Idealistic Schools .  إاهش اعترفت بهش كمذهب مشدMaterialism  أو

 . كمش يؤكد د  بو  أخيرا  "  Atheismإلحشد  

في  ينتقل د  بو  إلى الحديث عن أثر الفكر الفنسفي الهند  القديم على الفنسفة

الإسلام، فيشير أولا  أن الهند تعد حقيقة بلادا  لنحكمة، وفي كتشبشت الكتشب العرب 

 Birth Place ofيمكن أن اتجه إلى الرأ  القشئل أن فيهش مكان ولادة الفنسفة 

                                                

164 De Boer, Ibid, p. 8.  

: الافستش(: "معد)خنيل عبد الرحمن . د: ينظر. ومن المفيد أن اذكر أن الافستش هو الكتشب المقدس لنز ادشتية
وفي هذا الكتشب اقرأ مبدأ الثنوية، إذ . م 1001،  وافد لنثقشفة والفنون، دمشق، 1، ط"س للديشاة الز ادشتيةالكتشب المقد

فكر  ]سبينتشمشينيو وأاكرامشينيو[الطيبة والشريرة : منذ البد أعننت الروحشن التوأمشن عن طبيعة كل منهمش: يقول
. في المرة الأولى عندمش خنقتش الحيشة والاجسشم، وكل مش يتضمنه العشلم. طشهر، وفكر غير طشهر، وكذلك الكلمشت والافعشل

 . 91 – 91افسه، ص : الافستش: ينظر". وأمش القداسة فقد  افقت الروح الخيرة دائمش  . فحيث كان الشر، ظهرت النجشسة
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Philosophy  بمش يمكن أن يعد حنقة وصل بين الغرب والهند، في بلاد فش س، ثم

    . يمش بعدأصبح المسنمون حنقة الوصل هذه ف

يبدو أن د  بو  يحشول تعميم المفهوم المشاو  الثنو ، ويعد أن له الت ثير الأعظم على 

أخط  د  بو  أيمش خط  في تحديده المذكو ، : بكنمة واحدة اقول. الفنسفة الإسلامية

لأن التوحيد هو صشحب الكلمة الفصل في كل النقشششت التي حصنت في الفكر الإسلامي 

 . ش يتعنق الأمر بمبشحث الفنسفةخصوصش  حينم

: الرد على أ  فكرة تنشقض التوحيد إامش يكون أولا  بكتشب الله سبحشاه، قشل تعشلى

: الإخلاص [  }ولم يكن له كفوا  أحد. لم يلد ولم يولد. الله الصمد. قل هو الله أحد {

3 – 3[ . 

لمش بعث النبي : لفعن ابن عبشس قش. ثم بسنة  سول الله صلى الله عنيه وآله وسنم

إاك تقدم على قوم من أهل الكتشب، : "صلى الله عنيه وسنم معشذا  نحو اليمن، قشل له

فنيكن أول مش تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعشلى، فإذا عرفوا ذلك، ف خبرهم أن الله 

                                                

165 De Boer, Ibid, p. 8-9.  
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افترض عنيهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ 

     ". م، وتوق كرائم أموال النشسمنه

يش معشذ، أتد   مش حق : "قشل النبي صلى الله عنيه وسنم: وعن معشذ بن جبل قشل

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئش ، أتد   مش : "الله و سوله أعنم، قشل: قشل" الله على العبشد 

     ".أن لا يعذبهم: "الله و سوله أعنم، قشل: قشل". حقهم عنيه 

اسم جشمع لكل مش يحبه الله ويرضشه من : "فشلعبشدة، كمش يقول ابن تيمية، هي ولذلك،

فشلصلاة، والزكاة، والصيشم، والحج، وصنة الأ حشم، ". الأقوال والأعمشل البشطنة والظشهرة

والوفشء بشلعهد، والأمر بشلمعروف والنهي عن المنكر،  وجهشد الكفش  والمنشفقين، 

. ، واليتيم، وابن السبيل، والممنوك، والدعاء والذكر والقراءةوالإحسشن لنجش ، والمسكين

وكذلك حب الله و سوله صلى الله عنيه وآله وسنم، وخشية الله والإاشبة إليه، وإخلاص 

الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضش بقضشئه، والتوكل عنيه، والرجشء لرحمته، 

وذلك لأن العبشدة هي الغشية المحبوبة له . للهوالخوف من عذابه، كل ذلك من العبشدة 

                                                

البخش  ، كتشب التوحيد، بشب مش جشء في دعاء النبي صلى الله عنيه وسنم أمته إلى توحيد الله  صحيح    
 . 3031، ص (7171)تبش ك وتعشلى، حديث 

 . 3031، ص (7171) افسه، حديث  397
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ومش خنقت الجن والإنس إلا  {: والمرضية له، والتي خنق الخنق لهش، كمش قشل الله تعشلى

          .  ] 19: الذا يشت[  }ليعبدون 

الأ بعين في أصول "ومن استدلال المسنمين بشلتوحيد، على سبيل المثشل، كتشب 

فرد لا مثل له، : "غزالي في الكتشب المذكو  عن الخشلق سبحشاهيقول ال. لنغزالي" الدين

وأاه قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا . صمد لاضد له، متوحد لا اد له

لم يزل ولا يزال موصوفش  . آخر له، أبد  لا اهشية له، قيوم لا ااقطشع له، دائم لا ااصرام له

بل . بشلااقضشء والاافصشل بتصرم الآمشد وااقراض الآجشلبنعوت الجلال لا يقضى عنيه 

      ".هو الأول والآخر والظشهر والبشطن وهو بكل شيء عنيم

هذا بشلإضشفة إلى أن الفنسفة عند المسنمين هي ليست فنسفة يواشاية مكتوبة 

بحروف عربية، وهذا هو الت سيس الاستشراقي المعروف، بل هي لهش إضشفشت على الفنسفة 

 . واشاية وكذلك الفنسفشت الأخرى التي اقنت عنهشالي

 :يقول الدكتو  عرفشن عبد الحميد فتشح

                                                

 –ه  3339، دا  الاصشلة، الاسمشعينية، مصر، 1، تحقيق علي حسن عبد الحميد، ط"العبودية: "ابن تيمية    
 . 39، ص 3999

 . 1ه، ص  3111، مطبعة كردستشن العنمية، "كتشب الا بعين في أصول الدين: "الغزالي    
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إن الفكر العربي في مختنف اتجشهشته ومد اسه ومراحل اموه وتطو ه يعكس قيمة "

جوهرية في تش يخ حضش اتنش ينبغي لنش ت كيدهش وتقريرهش بشستمرا  بشعتبش هش تشكل 

نك هي قيشم هذا الفكر في اجتهشداته على أسشس من الوي جشابش  أصيلا  في فكراش، ت

الرشيد بشلاستقلال الذاتي والشعو  الثشبت بشلوجود، ممش هي  له مسشحة واسعة للاختبش  

والااتخشب من دوائر الحضش ة التي اتصل بهش وااتهت إليه، بلا تردد أو خوف ف عطته 

هكذا صش ت من خصشئص تراثنش الذاتية قد ة مثينة على الهضم والتمثيل وإعادة البنشء، و

ممش وسع من مفردات " الهضم والتمثيل"، وقد ته على "الااتقشء والاختيش : "حريته في

تكوينه إلى حدود قصوى تقترب من الإحشطة الششمنة بحضش ة العصر ومن ثم الا تقشء 

إلى مقشم  cultural borrowingمن مستوى الأخذ والاستمداد والاستعش ة 

شكمة العقنية الصش مة لنمفردات المستعش ة من موقف اقد  يتخير من الآ اء المح

والاجتهشدات مش ششء وكمش ششء، بلا قسر أو الجشء داخلي، مرده شعو  بضعف الذات أو 

إكراه خش جي سببه الااهيش  وفقدان السيشسة القومية تنك سمة أسشسية عرف بهش تراثنش 

     ...".ه التخصيصالعربي عامة والفنسفي منه على وج

                                                

 . 110- 1/139، "عنم الكلام، الفنسفة والتصوف: "عرفشن عبد الحميد فتشح. د    
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لكن الأمر ليس بشلضبط كمش وصفه الدكتو  عرفشن في اصه المتقدم، فذلك لا 

يعني أن هذه الفنسفة التي نش ة في  حشب الحضش ة الإسلامية عند طشئفة من المسنمين 

أاهش كاات إسلامية محضة، بل إن المنهج الذ  سش ت عنيه لم يكن المسنمون عامة قد 

 . وافقوا عنيه

( وأيضش  المتكلمين)فمن ضمن القضشيش التي ااتقدهش ابن تيمية على طريقة الفلاسفة 

أاهم ابتدؤوا بنفوسهم فجعنوهش هي الأصل الذ  يفرعون عنيه، والأسشس الذ  يبنون 

. عنيه، فتكلموا في إد اكهم لنعنم، أاه تش ة يكون بشلحس، وتش ة بشلعقل، وتش ة يهمش

ثم . ديهية ونحوهش، هي الأصل الذ  لا يحصل عنم إلا بهشوجعنوا العنوم الحسية، والب

زعموا أاهم إامش يد كون بذلك الأمو  القريبة منهم، من الأمو  الطبيعية والحسشبية، 

والأخلاق، فجعنوا هذه الثلاثة هي الأصول التي يبنون عنيهش سشئر العنوم، ولذلك 

الاثنين، وأن الجسم لا يكون يمثنون ذلك في أصول العنم والكلام، ب ن الواحد اصف 

وأمش الأخلاق مثل استحسشن . في مكااين، وأن الضدين لا يجتمعشن كالسواد والبيشض
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العنم والعدل والعفة والشجشعة فجمهو  الفلاسفة والمتكلمين يجعنواهش من الأصول، 

        . لكنهش من الأصول العشمة، ومنهم من يجعنهش من الفروع، والتي تفتقر إلى دليل

ثم إذا صعد المتفنسفة إلى الأمو  العنوية فهم في الغشلب يتوسعون في الأمو  

ثم المت لهون منهم يصعدون إلى . الطبيعية ولوازمهش، ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالهش

ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن . واجب الوجود، وإلى العقول والنفوس

ويؤكد ابن تيمية أن هذه الطرق فيهش فسشد كثير من جهة . الوجود لا بد فيه من واجب

أمش المقشصد فإن حشصنهش بعد التعب الكثير والسلامة خير قنيل، فهي . الوسشئل والمقشصد

ثم إاه يفوت بهش . لحم جمل غث، على  أس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل

الوسشئل، فإن هذه الطرق كثيرة وأمش . من المقشصد الواجبة والمحمودة مش لا ينضبط

المقدمشت، ينقطع السشلكون فيهش كثيرا  قبل الوصول، ومقدمشتهش في الغشلب إمش مشتبهة 

ولهذا لا يتفق منهم اثنشن  ئيسشن على . يقع النزاع فيهش، وإمش خفية لا يد كهش إلا الأذكيشء

لال، تخشلف طريقة جمع مقدمشت دليل إلا اشد ا ، فكل  ئيس منهم له طريقة في الاستد

                                                

 . 39/ 1، "مجموع الفتشوى: "ابن تيمية    
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الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتبشع أحدهمش في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهم أن 

    .الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهو  أهل المنة، بل عامة السنف يخشلفواه فيهش

 
  

                                                

 . 10 – 39/ 1افسه، : ابن تيمية    
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 خاتمة 
 

 

 : اوجز هنش إذ انتهي إلى آخر الكتشب أهم النتشئج التي ااتهينش إليهش، وهي

اراه أاه ذو بعد . النص الاستشراقي غير ظشهراتي، هذا مش اتصو ه عن اص الاستشراق

غير واحد ، إاه ذو أبعشد مشو ائية تكمن و اء ظشهريشت النص، اصطنحنش على 

مش و ائيشت النص، : تحنيل النص، البعد الثشلث: النص، البعد الثشني: البعد الأول: تسميتهش

يمكن أن يحدد كل بعد منهش ويكتشف ومن ثم تتم معشلجته بطرق خشصة على أسشس 

 . قراءة خشصة لكل بعد

توجه الد اسة اقدا  شديدا  لاتجشهشت ميتشفيزيقية في الفنسفة، اقصد مذاهب  -3

ركة الإنسشن بشكل فنسفية، ذات التفسيرات الغير عمنية، والتي لا تخدم ح

وهذا مش يرجح مذاهب فنسفية ثشاية لأاهش اتجهت في الفنسفة وجهة . إيجشبي
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مع العنم إانش لا زلنش نحتفظ بشلموقف النقد  الإسلامي تجشه الفنسفشت . عمنيشتية

 . من كلا الاتجشهين المشش ين، ااطلاقش من هوية متدينة واعية واقدية

الإسلامي، على  غم كواه جديدا ، إذ هو من الإسقشط التش يخي لمصطنح الفكر  -1

افرازات العصر الحديث وابتكا اته، كمش تشير إلى ذلك د اسشت فيه، على 

مصطنحشت عنوم إسلامية قديمة، وكمش توضح د اسشت في الفكر الإسلامي، ترى 

الاتجشه : الأول: أن الفكر الإسلامي القديم تطو  من خلال اتجهشت ثلاثة، هي

: ، الثشلث(الفقه وأصوله)اتجشه التشريع : ، الثشني(م الكلام والفنسفةعن)الفنسفي 

نخشى أن يكون إسقشطش غير دقيق، على أسشس قشعدة . اتجشه التصوف وفنسفته

واطرح تعريفش  جديدا  لنفكر الإسلامي يعبر (. خصوصية الجدة تميز الجديد)

ا  عن الإفراز عن المحتوى الحديث لنمصطنح، ليستخدم أو يوظف بوصفه تعبير

هذا مع الإشش ة الضرو ية كون . )المعرفي الديني واللاديني الإسلامي الحديث

الد اسة لا تزال تستخدم المصطنح وتسقطه على اتجشهشت تطو  الفكر الديني في 

. الإسلام المشش ة لعدم وجود بدائل حشلية، والموضوع مطروح لنمنشقشة أصلا  

يزية بين مصطنح الفكر الإسلامي بعده وتحشول الد اسة أن تضع فصنة تمي

الإسلامي بوجه عام،  –مصطنحش  عنميش  يضم الفكر الديني وغيره، اعني الإنسشني 
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الإسلامي يمكن إدخشله فيه، وتستخدم الد اسة هنش  –حتى الفكر العنمي 

معشدلات  يشضية لتحقق هذه الفصلات التمييزية، وبين مصطنح الفكر الديني 

فه مصطنحش  خشصش  يشمل اتجشهشت التفكير الديني في الإسلام في الإسلام بوص

 . التش يخية المبشرية والمشش ة

التفسير وعنوم القرآن، الحديث الشريف وعنومه، )الفكر الديني في الإسلام  -1

، فكر أصيل، ابع عن طريق المقومشت الإسلامية في ضوء تطو  (الفقه وأصوله

الكلي أو الأصول الكلية، بتعبير أصح وأدق،  العقنية الإسلامية لاستيعشب التصو 

الاتجشهشت الأخرى في الفكر الإسلامي برغم إفشدته من . وتفهمهش، في الإسلام

أفكا  عالمية إلا أاهش لم تذب في الفكر الوافد بشكل كامل لأاه وببسشطة ااتخب 

 من المصشد  الأجنبية التي اقل عنهش،  في ضوء عقنية منتخبة ولم يكن اشقلا  

كليش  من هذه المصشد ، هذا مش اؤكده، بخلاف كل النظريشت الاستشراقية التي 

تزعم خلاف ذلك، إذ تبني افتراضشتهش على أسس خشطئة، أو حتى اظريشت 

هذا أيضش ، مع إشش ة ضرو ية للد اسة كون الديشاشت . جزيئية لنفكر الإسلامي

خر والاقتبشس عنه الأخرى، مثل اليهودية والمسيحية، عرفت الحوا  مع الآ

أمش فيمش يخص الفكر الإسلامي، فشلد اسة تستثني الفكر . اقتبشسش  كليش  أحيشاش  
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البشطني فيه، لأاه ببسشطة غير ذ  أصشلة، بل هو اشقل كلي من المصشد  الأجنبية 

 . غير الإسلامية

تطرح الد اسة مشروعا  جديدا  حول تقديم كتشبة لتش يخ الفكر الديني في  -3

م، مستفيدة من المنهج الذ  طرحه عنم الاعتبش  التش يخي، عن طريق الإسلا

استخدام منهجية تقوم على  بط الأسبشب بمسببشتهش، ومن ثم استخلاص النتشئج 

المشروع الجديد يهدف إلى د اسة ظواهر القصو  . النهشئية، لتحديد قوااين كلية

ة إيجشبيشته أيضش ، بقصد في اتجشهشت الفكر الديني في الإسلام أو أخطشئه، ود اس

البنشء على الظواهر الايجشبية وتلافي السنبية فيهش، ليتم الإفشدة من ذلك كله في 

 . بنشء أو تشكيل الفكر الديني الإسلامي المعشصر

تحشول الد اسة أن تضع تحديدات اصطلاحية لمصطنحشت الفكر في الحضش ة  -1

إذ ترى أن الفكر (. التصوفعنم الكلام، الفنسفة العشمة، فنسفة )الإسلامية 

النظر  سمة مشتركة بين الاتجشهشت الثلاثة المشش ة، في حين يكون التبشين في 

اوجز هذه المنهجيشت . منهجية الممش سة النظرية في أ  من الاتجشهشت المذكو ة

هذه بتركيز شديد، المتكلم يفكر في ظل النص، الفينسوف يستخدم عقلا  

 . ذوق  وحي فنسفيش ، الصوفي ينظر في
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تخرج الد اسة بنتيجة، وهي تنشقش موقف الاستشراق التقنيد  من عنم الكلام  -9

الإسلامي، إاه أ  الاستشراق التقنيد  لا يقف اتجشهش  واحدا  من نش ة عنم 

هل نش  بدوافع خش جية أو ظروف داخنية إسلامية بمعنى أاه . الكلام الإسلامي

ينش   أم إاه نش  في ظل ظروف خش جية  لم يؤثر فيه من خش ج غير إسلامي لكي

غير إسلامية، ولم يكن له نش ة من الداخل الإسلامي  تنتهي الد اسة إلى أن 

عنم الكلام الإسلامي هو ذو نش ة إسلامية أصينة، ولم يؤثر فيه خش ج غير 

تش يخي من  –تستند الد اسة على أسشس واقعي . إسلامي من أجل أن يتم ت سيسه

خلال معطيشت تش يخية واقعية، أن نش ة عنم الكلام ممثنة بقضشيشه الكلية الأولى، 

مثل مرتكب الكبيرة، وحرية الإنسشن، وقد تمت منشقشتهش في الإطش  الإسلامي 

مكااش  وبشلتحديد في القرن الأول الهجر ، زمشاش ، قبل حركة ترجمة تراث الفكر 

مي، وإطلاع المسنمين عنيه، وتستخدم الد اسة الفنسفي القديم غير الإسلا

اصوصش  إسلامية واستشراقية أيضش  حول ت كيد هذا الواقع التش يخي، تجشه الاتجشه 

الاستشراقي الثشني الذ  يؤكد خلاف ذلك، ليشير إلى أن عنم الكلام الإسلامي 

نسخة من الفكر الوافد، هذا مش اشقشت به الد اسة مستشرقين من طراز 

 ". الموسوعة البريطشاية الجديدة"مشن أو سويت
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تضع الد اسة مخططش  لمنهج حول تقويم الفكرة الفنسفية الإسلامية والعشمة  -7

وغير الفنسفية، يمكن إيجشزهش هنش ب ن فحص الفكرة ينبغي أن يتم من داخل 

الفكرة، بمعنى أن يتم فحص النظشم الداخلي لنفكرة، لا أن يتم من خش ج النظشم 

 –الد اسة إذ تطرح هذا المنهج تريد أن تحقق أعلى قد  من الموضوعية  .المشش 

النقدية لأ  تقويم إسلامي أو غير إسلامي تجشه أ  ظشهرة يعمل على تقويمهش، إذ 

تدعو التقويم المذكو  إلى أن يتجشوز أ  تفسير ااغلاقي أو غيره لأية فكرة، وقد 

قويم، في حين إن الظشهرة يكون غير موضوي في تقويم الظشهرة موضعه الت

ذاتهش قد تكون موضوعية أو صحيحة، قد يبدو ذلك لنمقوم إذ استخدم هنش مش 

نسميه النزعة الاختيش ية الداخنية لنفكرة في تقويم الظشهرة أو الفكرة موضعه 

، (الكتشب والسنة)ثم في النهشية يتم تقويم الفكرة على أسشس الوحي . التقويم

 .داخلي، والتقويم على أسشس الوحيوي الفحص موض: والخلاصة

تنشقش الد اسة تقويم الاستشراق التقنيد  لنفنسفة الإسلامية، مبتدئة بطرح  -1

سؤال هو لمشذا قبل المسنمون الفنسفشت غير الإسلامية وخشصة اليواشاية، وفي 

سيشق الإجشبة على السؤال المذكو  أكداش أن الفنسفة في الحضش ة الإسلامية لم 

كل كامل في الفنسفة اليواشاية، بل هي ااتخبت ممش تنقل، محشولة التوفيق تذب بش
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مع الوحي الإسلامي، ولكنهش وقعت في أخطشء جسيمة، اقدهش الإمشم الغزالي وابن 

كان المفروض بشلفلاسفة في الحضش ة الإسلامية أن يفكروا تفكيرا  . تيمية وغيرهم

ت الوحي الإسلامي، أ  الكتشب اقديش  بشلفنسفة اليواشاية على أسشس معطيش

والسنة، لا أن يحشولوا التوفيق بين اظشمين مختنفين، أ  بين المعطى الإلهي 

 .لنوحي الإسلامي وبين الأصول الوثنية التي قشمت على أسشسهش الفنسفة اليواشاية
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فها تقنية اللغة الأجنبية بوص مقترح

 للبحث الإسلامي المعاصر
 

 

الأجنبية ضرو ة من ضرو ات الحيشة المعشصرة، يد ك ذلك لأول وهنة دا سو النغة 

، إذ النغة الأجنبية مفتشح لشعبهش (مفتشح الشعوب)النغشت الأجنبية خصوصش  أسميهش 

أكثر من ذلك، فشلنغة الأجنبية اليوم في جشمعشت العشلم المتقدم تعد، كمش . النشطق بهش

 س ألان يكتفي بتذييل د استه من مصشد  بنغته لم يعد الدا. أسميهش تقنية لنبحث

لا يخنو فعنه . الأم أو لغته الأولى، البشحث المعشصر يزود بحثه بمصشد  من لغشت عدة

من ضرو ة، فشلقراءة ب كثر من لغة تمنح البشحث ود استه شمولية أكبر في استعراض 

صنية ذات أهمية أكبر زيشدة على أن مطشلعة أ  كتشب بنغته الأ. الأفكا  مقش اة وجدلا  

من مطشلعته مترجمش ، المطشلعة الأولى تستعرض فكرة المؤلف مبشرية، في ضوء فهم 

 .القش ئ لهش بنغتهش الأصنية، والمطشلعة الثشاية تقرأ فهم المترجم لننص الأصلي
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يتحدث الدكتو  سشمي سعيد الأحمد عن النغة الأجنبية بوصفهش تقنية لنبحث 

لا يسميهش كذلك، فيقول عن منشهج التعنيم في جشمعشت العشلم العشلمي المعشصر، و

على  غم بعض المآخذ الفكرية في بنشء هذا : المتقدمة، فيمش يتعنق ب قسشم التش يخ فيهش

ب ن النظشم الجشمعي العشلمي يعد أسشتذة جشمعيين يجمعون ( مقتنعش  )المنهج، فإاه لا يزال 

الجوااب، وهم يتقنون لغشت المصشد  والمراجع بين العنم الواسع في التخصص في كافة 

ويضرب الأحمد مثشلا  على . مهمش كثرت، وهذه تمكنهم من التد يس بمستوى عال جدا  

ذلك، ب ن اظشم الد اسشت العنيش في الجشمعشت العشلمية ينزم الطشلب أخذ الد وس 

( قوقعت)في جميع الحقول المتعنقة بمشدة تخصصه، ويرفض هذا النظشم ( الكو س)

الطشلب في زاوية واحدة من التخصص ك ن يكون محصو ا  في الغشلب بشلأطروحة، 

فشلذ  يد س العراق .. ويشدد هذا النظشم الجشمعي على إتقشن الطشلب لعدة لغشت حديثة

يجب أن يد سه بنغتين حديثتين على الأقل كالألمشاية ( كمش حدث للأحمد)القديم 

، إضشفة إلى إتقشاه ود استه لنغشت القديمة كافة التي والفرنسية فضلا  عن الااكنيزية

تحتو  على النصوص الأصنية القديمة ابتداء من السومرية والاكدية فشلآ امية 

واليواشاية واللاتينية، كمش يشترط هذا النظشم على الطشلب فيمش إذا كان مختصش  بتش يخ 

 اسة هذه الآثش  وتش يخ ولغشت العراق القديم د اسة الآثش  العراقية، ولا يقتصر على د
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العراق القديم وإامش يطنب منه أن يد س تش يخ وآثش  مصر القديمة وسو ية وفنسطين 

    .وآسيش الصغرى واليواشن والرومشن

فشلمؤ خ النشجح، كمش يرى الدكتو  الأحمد، لا بد أن يتسنح بمزايش خشصة، ويرى 

 التي صش ت الآن أعرافش  في الجشمعشت فيهش مزايش ثشبتة لا بد أن يتسم بهش المؤ خ، وهي

 : العشلمية الكبرى، وفي مقدمتهش

فشلبشحث، والمؤ خ في مدة زمنية من التش يخ لا بد أن يتقن ويعرف ثلاث  :النغة

ولا عذ  لمن لم ينتزم بذلك لأ  . الااكنيزية والفرنسية والألمشاية: لغشت أسشسية وهي

ه أن يعرف النغة الروسية إلى جشاب هذه سبب كان، فشلذ  يد س تش يخ  وسيش عني

النغشت الثلاث الأو بية، ومن يد س تش يخ أسبشايش الحديث عنيه أن يعرف النغة 

الاسبشاية إلى جشاب النغشت الثلاث، أمش إذا أ اد البشحث أن يتخصص في تش يخ أسبشايش 

دا النغشت بشلعصر الوسيط، فعنيه د اسة لغتين إضشفيتين همش العربية واللاتينية ع

الأو بية الثلاث سشلفة الذكر، وإذا كتب بشحث عن تش يخ تركيش الحديث فيجب أن 

يعرف النغشت الأو بية الثلاث ومعهش أيضش  النغة التركية، ولغة أخرى ريقية تتوفر فيهش 

                                                
، دار 1ط ، تأليف حميد المطبعي،"موسوعة المفكرين والادباء العراقيين"الدكتور سامي سعيد الاحمد في النص نقلًا عن سيرة    1

 (.  مع إجراء بعض التغييرات على النص المنقول)،  6 – 68/  1م، 1991الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
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مصشد  عن تش يخ تركيش، ففي هذه النغشت تتنوع المصشد  والمراجع الكثيرة عن أ  شيء 

ش، أمش إذا كتب عن تركيش الحديثة بشحث مش أو في مس لة من مسشئل من تش يخ تركي

تش يخهش، وهو لا يعرف كل هذه النغشت فيرى البشحث أن على هذا البشحث والمؤ خ أن 

حتى يكون مؤلفه عنميش  ( تش يخ تركيش في المصشد  العربية)يجعل عنوان مؤلفه هكذا 

رفة المؤ خ لهذا العدد من النغشت هو إن تعنيل الأحمد في مع. ويمكن الاعتمشد عنيه

أاه لا يمكن الخوض في د اسة أ  حقبة تش يخية في أ  بلد أو أمة مش مش لم تكن لهذا 

المؤ خ معرفة بنغشت المصشد  الأسشسية، وهي المصشد  التي يعول عنيهش كثيرا  في كتشبة 

    .التش يخ القومي لكل الشعوب

تقنية لنبحث الإسلامي المعشصر في د اسة  أمش فيمش يخص النغة الأجنبية بوصفهش

الاستشراق التقنيد  والمعشصر واقده أو تقويمه ففمش لاحظه الدكتو  الأحمد في جشمعة 

ظشهرة لافتة لننظر، فيمش يخص تد يس التش يخ الإسلامي، وهي إن غالبية : "بغداد وجود

نعوا إطلاعا ششملا  على يهشجمون المستشرقين دون أن يط.. ممن يد سون التش يخ الإسلامي 

آ ائهم ومذاهب في التش يخ، وهو لم يكن مع المستشرقين ولا يدافع عنهم، وإامش يريد 

بنفي مزاعمهم عنميش ، وبشلنغشت الحية، ( الرد العنمي)أن يكون الهجوم عنيهم مبنيش  على 
                                                

 . 109-37/103، "الدكتو  سشمي سعيد الاحمد: "حميد المطبعي    
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يكن  وفي دو يشت دولية، إذ يرى الأحمد أن الرد على هؤلاء المستشرقين بشلعربية لم

مجديش ، وإن السكوت عنهم دلالة عجز، كمش إن التهجم وإلقشء التهم بلا منهج لا يقنع 

الفرنسية، )القش ئ الغربي، هو يطمح أن يتسنح الاستشذ العراقي بثلاث لغشت حية 

، ويقرأ آ اء المستشرقين بهذه النغشت، ويفندهم بهذه النغشت التي (الالمشاية، الااكنيزية

    ..".يهش المستشرقونعادة مش يكتب ف

فيمش يخص النغشت الأجنبية بوصفهش تقنية لنبحث الإسلامي المعشصر اؤكد وفي ضوء 

النصوص المتقدمة عن الدكتو  سشمي سعيد الأحمد ضرو ة أن يتزود البشحث الإسلامي 

زيشدة على )الااكنيزية، الفرنسية، الالمشاية : المعشصر اليوم بشلنغشت العشلمية الثلاث

، في أ  د اسة إسلامية كاات، واؤكد خصوصش  في مجشل (مالعربية، لغة القرآن الكري

، إذ لا بد من  توفر هذه النغشت كبديل أسشسي (الغربية –الإسلامية )الد اسة المقش اة 

غربية،  –عند البشحث الإسلامي المعشصر إذ يد س موضوعات إسلامية مقش اة إسلامية 

 . يرهشالاستشراق التقنيد  والمعشصر، الفنسفة الغربية، وغ

                                                

 . 97-37/99افسه،     
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اطمح أن ارى منشهج التعنيم في الجشمعشت الإسلامية في العشلم تولي أهمية كبيرة 

وأسشسية لد وس النغشت الأجنبية فيهش، بحيث تصبح د سش  أسشسيش  كبقية الد وس 

    . التخصصية

اقترح أيضش  أن يتم تحقيق تعشون بين الجشمعشت الإسلامية في العشلم، وبين كليشت 

الااكنيزية، الفرنسية، الألمشاية، الروسية، : خصوصش  في مجشل أقسشم النغشتالنغشت فيهش، 

والتعشون المقترح هنش أن يتم إدخشل المنشهج الإسلامية، ولو بصو ة . الاسبشاية، الايطشلية

غير مكثفة، ضمن منشهج كليشت النغشت، لتوفير وي ديني لطلاب النغشت الأجنبية 

هج كليشت النغشت في الأقسشم المشش ة، على الأقل في الثلاثة لد استهش، وأن يتم إدخشل منش

                                                

اقسشم التش يخ حول د اسة النغشت /منهج الجشمعشت العشلمية)نختم كلام الدكتو  سشمي سعيد الأحمد عن     
اعظم مؤ خ في : " بطريفة يرويهش الدكتو  الأحمد عن أحد المستشرقين كلاوس بير، يقول فيه الاحمد ( الاجنبية

يرو  عنه الأحمد هذه الطريفة، ( . 37/310المطبعي، كذلك، ج )، "_تش يخ مصر القديمة واثش هش، يتقن عشرين لغة
بطشلب .. يدخل الى  واق الد اسشت العنيش في جشمعة شيكاغو، واذا هو ينتقي ( أ  الأحمد)وبينمش هو : " يقول المطبعي 

بهذه المصشد  من أين جئت : ويس له الأحمد. يحمل كتبش  عربية، في مصشد  التش يخ العربي لكتشب عرب قدامى.. 
أو بدون انحراف " لكنة أجنبية"العربية  لم يجبه بشاكنيزية على ااكنيزية الأحمد، وإامش أجشبه بعربية فصحى بدون 

كان هذا الطشلب هو كلاوس بير، وهو ". حصنت عنيهش من المعهد الشرقي في هذه الجشمعة"في مخش ج الحروف العربية 
ثيرة في جشمعشت بيركلي وشيكاغو، وهو يتقن مش يقرب عشرين لغة بين حديثة الان أستشذ كبير تقلد منشصب عنمية ك
/ 37المطبعي، افسه،: العربية والتركية واليواشاية والالمشاية والفرنسية، ينظر: وقديمة ويتكلمهش وك اه ابن هذه النغشت

71 – 71  . 
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الأولى ضمن منشهج التعنيم في الجشمعشت الإسلامية، وأن تعد بوصفهش منشهج أسشسية، 

 . كمش تقدم، لا ثشاوية، من سني الد اسة فيهش

هذا المنهج التفت إليه جشمعشت إسلامية عالمية اليوم مثل جشمعة الأزهر الشريف، 

ة النغشت والترجمة فيهش مدة الد اسة بهش أ بع سنوات جشمعية لنيل د جة الإجشزة فكلي

 : ، في إحدى الاختصشصشت الآتية(النيسشنس)العشلمية 

 (. وتسبقهش سنة تمهيدية)الد اسشت الإسلامية بشلنغة الانجنيزية  -3

 (.وتسبقهش سنة تمهيدية)الد اسشت الإسلامية بشلنغة الفرنسية  -1

    (.وتسبقهش سنة تمهيدية)الإسلامية بشلنغة الالمشاية الد اسشت  -1

 
 
 
 
 
 
 

                                                

مع الازهر، في العشم الجشمعي، معة الازهر، مكتب تنسيق القبول، دليل الطشلب لنقبول بكنيشت الجشجش    
 . 10 – 39م، ص  3991/  3993 –ه  3331مطبعة جشمعة الازهر، 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 :القرآن الكريم

 :المصشد  والمراجع العربية: أولا  

، دا  3، تحقيق بد  البد ، ط"كتشب الغربشء(: "ه 190ت )الآجر ، أبو بكر  -3

 .م 3911 –ه  1403الخنفشء لنكتشب الإسلامي، الكويت، 

، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، ط "الإحكام في أصول الأحكام(: "م 913ت )الآدمي  -1

 .م 1001 –ه  3313، دا  الصميعي، السعودية، 3

تحقيق الدكتو  محمد  ششد  ،"د ء تعش ض العقل والنقل(: "ه 711ت )ابن تيمية  -1

 .م3993 –ه  3333العشلي، السعودية،  ، وزا ة التعنيم1سشلم، ط
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، قدم له وحققه الشيخ حسين يوسف "رقشن بين الحق والبشطلالف" :_______ -3

 . م 3917 –ه  3307، دا  إحيشء العنوم، بيروت، 1غزال، ط

، دا  الأصشلة، 1، تحقيق علي حسن عبد الحميد، ط"العبودية": ________ -1

 .3999 –ه  3339الإسمشعينية، مصر، 

الشيخ أحمد محمد ، تحقيق "الإحكام في أصول الأحكام(: "ه 319ت )ابن حزم  -9

 .ششكر، منشو ات دا  الآفشق الجديدة، بيروت، بدون تش يخ

، د اسة "كتشب التوحيد واثبشت صفشت الرب عزوجل(: ه 133ت )ابن خزيمة  -7

     وتحقيق الدكتو  عبد العزيز إبراهيم الشهوان، دا  الرشد، الريشض،

عنم الكلام ضدا   اقد( أو" )الكشف عن منشهج الأدلة في عقشئد المنة: "ابن  شد -1

على الترسيم الإيديولوجي لنعيدة ودفشعا  عن العنم وحرية الاختيش  في الفكر 

والفعل، ومقدمة تحنينية وريوح لنمشرف على المشروع، الدكتو  محمد عابد 

 .م3991، مركز د اسشت الوحدة العربية، بيروت، 3الجشبر ، ط 
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محمد . ط اصه وعنق عنيه د، حققه وضب"كتشب التوحيد(: "ه 191ت )ابن منده  -9

، دا  الهد  النبو ، 3موسى عبد العزيز الغصن، ط. بن عبد الله الوهيبي، ود

 .م 1007 –ه  3311مصر، ودا  الفضينة، السعودية، 

، مكتبة 1، تحقيق الدكتو  صغير محمد حنيف، ط"الإجمشع(: "ه 131)ابن المنذ  -30

 . م 3999 –ه  3310مة،  أس الخي–عجمشن، ومكتبة مكة الثقشفية  –الفرقشن 

 .،دا  صشد ، بيروت، بدون تش يخ"لسشن العرب(: "ه 733ت )ابن منظو   -33

، دا  "آ اؤه وفقهه –حيشته وعصره : الششفعي: "أبو زهرة، الإمشم محمد -31

 .3971الفكر العربي، مصر، 

، 1، ط"البشعث على إاكش  البدع والحوادث(: "ه 991ت )أبو ششمة  -31

 .م3913 –ه  3303مكة المكرمة، مطبعة النهضة الحديثة، 

، تحقيق الدكتو  عبد العلي عبد الحميد "كتشب الزهد: " ________ -33

 .م3917 –ه  3301، الدا  السنفية، الهند، 1حشمد، ط

: الحضش ة الإسلامية في العصو  الوسطى: "أحمد عبد الرزاق. د، أحمد -31

 . م3993 –ه 3333، دا  الفكر العربي، القشهرة، 3، ط"العنوم العقنية



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
176 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، وكالة 3عبد الرحمن بدو ، ط. ، حققه وقدم له د"منطق أ سطو: "أ سطو -39

 .م 3910الكويت، ودا  القنم، لبنشن،  –المطبوعات 

، حققه "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول(: "ه 771ت )الإسنو   -37

، مؤسسة الرسشلة، 1وعنق عنيه وخرج اصه الدكتو  محمد حسن هيتو، ط

 .م 3913 – ه 3303بيروت، 

التي كان  سول الله صلى الله عنيه وسنم يعنمهش : خطبة الحشجة: "الألبشني -31

 .م 1000 – 3313، مكتبة المعش ف لننشر والتوزيع، الريشض، 3، ط"أصحشبه

ريح مختصر ابن " )الردود والنقود(: "ه 791ت )البشبرتي الحنفي  -39

ف الدكتو  عمر بن ، د اسة وتحقيق ضيف الله بن صشلح العمر ، إريا(الحشجب

 .م 1001 –ه  3319، مكتبة الرشد، الريشض، 3عبد العزيز محمد، ط 

، د اسة وتحقيق خشلد قشسم "ريح السنة(: "ه 119ت )البربهش    -10

 .3991 –ه  3333، مكتبة الغربشء الأثرية، المدينة المنو ة، 3الرداد ، ط



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
177 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، ترجمة "العربعنوم اليواشن وسبل ااتقشلهش إلى : "د  لاسي، أولير  -13

، سنسنة 3991الدكتو  وهيب كامل،  اجعه زكي علي، مكتبة النهضة المصرية، 

 (.191)الألف كتشب 

 .، عالم الكتب، بيروت، بدون تش يخ"المواقف في عنم الكلام: "الإيجي -11

، مركز الإامشء 3، ترجمة منذ  عيششي، ط"لذة النص: "بش ت،  ولان -11

 .م3991الحضش  ، حنب، سو يش، 

الجشمع الصحيح المسند من حديث  سول الله صلى : "(ه 119ت )ش  البخ -13

،  كتشب العنم، بشب العنم قبل القول والعمل، "الله عنيه وسنم وسننه وأيشمه

 –ه  3317، مكتبة الرشد، الريشض، 1اعتنى به عبد السلام محمد عمر عنوش، ط

 . م 1009

، "ب التعطيلخنق أفعشل العبشد والرد على الجهمية وأصحش: "______ -11

 – 3311دمشق،  –، دا  أطنس الخضراء، الريشض 3تحقيق سنيمشن الفهيد، ط

 . م 1001



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
178 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، دا  العنم لنملايين، 1، ط"موسوعة المستشرقين: "عبد الرحمن. د، بدو  -19

 .م3991بيروت، 

، 3، ط"د اسشت واصوص في الفنسفة والعنوم عند العرب":  ______ -17

 .م 3913بيروت،  المؤسسة العربية للد اسشت والنشر،

، 1، ط"د اسة واصوص غير منشو ة: أ سطو عند العرب: "_______ -11

 .م3971وكالة المطبوعات، الكويت، 

: ابرقنس: الأفلاطواية المحدثة عند العرب: "تحقيق وتقديم _______ -19

معشذلة النفس، : الخير المحض، في قدم العشلم، في المسشئل الطبيعية، هرمس

 . م 3977، وكالة المطبوعات، الكويت، 1، ط"الروابيع: أفلاطون

الجذو  الافرو آسيوية لنحضش ة : أثينة السوداء: "مش تن، براشل -10

، تحرير "3911 – 3711تنفيق بلاد الإغريق : "، الجزء الأول"يةالكلاسيك

فش وق . لطفي عبد الوهشب، د. أحمد عثمشن، ترجمة د. ومراجعة وتقديم د

عبد الوهشب عنوب، المجنس . منيرة كروان، د. حسين الشيخ، د. القشضي، د

 الأعلى لنثقشفة، مصر 



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
179 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

: ، الجزء الثشلث"تش يخ الحضش ات العشم(: "بشلاشتراك)د برو ، إدو  -13

داغر، الطبعة الأولى، . ، ترجمة يوسف أسعد داغر، وفريد م"القرون الوسطى"

 .م 3991منشو ات عويدات، بيروت، 

نحو اموذج سيميشئي لتحنيل : البلاغة والأسنوبية: "بنيث، هنريش -11

، ترجمة وتقديم وتعنيق الدكتو  محمد العمر ، أفريقيش الشرق، الدا  "النصوص

 .م3999البيضشء، 

، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة "منشقب الششفعي(: "ه  311ت ) البيهقي  -11

 .دا  التراث، القشهرة، بدون تش يخ

، دا  "عنم الكلام وبعض مشكلاته: "أبو الوفش الغنيمي. د، التفتشزاني -13

 .الثقشفة لننشر والتوزيع، القشهرة، بدون تش يخ

معة الأزهر، مكتب تنسيق القبول، دليل الطشلب لنقبول بكنيشت جش -11

 3991/  3993 –ه  3331الجشمع الأزهر، في العشم الجشمعي، مطبعة جشمعة الأزهر، 

 .م



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
180 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، تحقيق الدكتو  محمد عبد (301ت ) تفسير الإمشم مجشهد بن ، جبر -19

 . م 3919 –ه  3330، دا  الفكر الإسلامي الحديثة، القشهرة، 3السلام أبو النيل، ط

، الهيئة "الغشئية عند الاششعرة: قراءة في عنم الكلام: "او ان، الجزير  -17

 . 3991المصرية العشمة لنكتشب، مصر، 

، تحقيق ود اسة زهير شفيق كبي، "الإجمشع بشب: "أبو بكر، الجصشص -11

 .م3991 –ه  3331، دا  المنتخب العربي، بيروت، 3ط

، دا  قبشء، "قراءة معرفية: الوحي والإنسشن: "محمد السيد. د، الجنيند -19

  .م 1033القشهرة، 

 – الإسلاميةمشكلة النص والعقل في الفنسفة : "حسين،  واء محمود -30

 .م 1009 -ه  3317 دا  الكتب العنمية، ،، بيروت3، ط "د اسشت منتخبة

، "إشكاليشت المفشهيم وجدل العلاقشت: النغة والهوية: "فيصل. الحفيشن، د -33

، وز اه الأوقشف والشؤون الدينية، 1، العدد "التسشمح"د اسة منشو ة في مجنة 

 .م 1003 –ه  3313عمشن، شتشء 



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
181 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

الرد على الجهمية والزاشدقة فيمش شكوا فيه (: "ه 133ت )حنبل، أحمد بن  -31

، 3، تحقيق صبر  سلامة ششهين، ط"من متششبه القرآن وت ولوه على غير ت وينه

 . م1001 –ه  3313دا  الثبشت، الريشض، 

، تحقيق الدكتو  "كتشب السنة(: "ه 190ت )حنبل، عبد الله بن أحمد بن  -31

 . م3999 –ه  3339، دا  عالم الكتب، الريشض، 3قحطشني، طمحمد سعيد سشلم ال

، منشو ات علاء الدين، دمشق، 3، ط"الفكر الإغريقي: "محمد، الخطيب -33

 .م3999

، 9، ط "مصشد  التشريع الإسلامي فيمش لا اص فيه: "عبد الوهشب، خلاف -31

 .م 3991 –ه  3333دا  القنم، الكويت، 

، قدم له وخرج أحشديثه وعنق "يةالرد على الجهم(: "ه 110ت )الدا مي  -39

 .3911 –ه  3301، الدا  السنفية، الكويت، 3عنيهش بد  البد ، ط

 د الإمشم الدا مي عثمشن بن سعيد على بشر المريسي : "________ -37

  .د حشمد الفقي، دا  الكتب العنمية،  ، صححه وعنق عنق عنيه محم"العنيد



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
182 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، مطبعة السنة "لإسلاميالتفكير الفنسفي ا: "لدكتو  سنيمشنادايش،  -31

 . 3997 –ه  3117المحمدية، مصر، النشري مكتبة الخشاجي، مصر، 

ة الأولى تثبت أن الله ت ملات ميتشفيزيقية في الفنسف: " ينيه، ديكش ت -39

، 3كمشل الحشج، ط . ، ترجمة د"موجود وأن افس الإنسشن تتميز من جسمه

، [وقل  بي زدني عنمش  ]م، سنسنة  3911منشو ات عويدات، بيروت، بش يس، 

(33.) 

الاختلاف في النفظ والرد على الجهمية (: "ه 179ت)الدينو  ، ابن قتيبة  -10

 .م3911 –ه  3301، دا  الكتب العنمية، بيروت، 3، ط"والمشبهة

، ريحه ونشره السيد أحمد صقر، "ت ويل مشكل القرآن: "_________ -13

 .3971 –ه  3191، مكتبة دا  التراث، القشهرة، 1ط

، مؤسسة دا  الكتب لنطبشعة 1، ط"بيت الحكمة: "الديوجي، سعيد -11

 .م3971 -ه3191والنشر، 

، 3، ط"الرد على المنحد أبي زكريش الراز : أعلام النبوة: "أبو حشتم، الراز  -11

 .م 1001المؤسسة العربية لنتحديث الفكر  ودا  السشقي، بيروت، 



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
183 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

دا  الفكر، بيروت، ، 3ط ،"ح الغيبيمفشت: "(ه 903ت ) الفخر ،الراز  -13

 .م 3913 –ه  3303

،  تحقيق الدكتو  أحمد حجشز  "منشقب الإمشم الششفعي: "_________ -11

 .م 3919 –ه  3309، مكتبة الكليشت الأزهرية، 3السقش، ط

، "تش يخ الحضش ات من خلال موضوعات: الغرب والعشلم: "كافين،  ايلي -19

فؤاد . هدى عبد السميع حجشز ، مراجعة د. عبد الوهشب المسير ، ود. ترجمة د

 –ه 3301/  مضشن/ 9زكريش، المجنس الوطني لنثقشفة والفنون والآداب، الكويت، 

شني، السنسة ، القسم الأول، والقسم الث(90)م، العدد  3911(/ حزيران)يوايو 

 .م 3919( كااون الثشني)ينشير  –ه  3309،  بيع الأخر (97)افسهش، العدد 

النص، : الاجتهشد: "الريسوني، الدكتو  أحمد والاستشذ محمد جمشل بش وت -17

 -3310، دا  الفكر، سو يش، 3، دا  الفكر المعشصر، بيروت، ط"الواقع، المصنحة

 .م 1000



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
184 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، الترجمة الكامنة عن "ش كسية والوجوديةالم: اقد العقل الجدلي: "سش تر -11

عبد المنعم الحفني، المركز العربي لنثقشفة والعنوم، بيروت، . الفرنسية ترجمة د

 .بدون تش يخ

، جمع وتوثيق ود اسة الدكتو  "تفسير السد  الكبير": "ه 311ت: "السد  -19

 .م 3991 –ه  3333، دا  الوفشء، المنصو ة، 3محمد عطش يوسف، ط

، العدد "التسشمح"، مجنة "تجشذبشت النغة والثقشفة والااتمشء: "د اش، سراج -90

1. 

منذ نش ة  ومش وحتى اهشية : حضش ة الرومشن: "محمود إبراهيم. د، السعدني -93

، عين للد اسشت والبحوث الإنسشاية والاجتمشعية، 3، ط"القرن الأول الميلاد 

 .م3991مصر، 

كمشل أبو . ، ترجمة د"الإنششءالسنطة، المعرفة، : الاستشراق: "ادو د، سعيد -91

 .3913، مؤسسة الأبحشث العربية، بيروت، 3، ط ديب

، ترجمة محمد محفوظ، منشو ات اتحشد "العشلم والنص والنشقد: "______ -91

 .م 1000الكتشب العرب، سو يش، 



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
185 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، "اثروبولوجيشالصراع على الإسلام من الاستشراق إلى الا: "السيد،  ضوان -93

 .1، العدد "التسشمح"د اسة منشو ة في مجنة 

، دا  قبشء لنطبشعة "مدخل إلى عنم الكلام: "محمد صشلح محمد. د، السيد -91

 .م1003والنشر والتوزيع، 

، دا  الثقشفة لننشر والتوزيع، القشهرة، "أصشلة عنم الكلام": ______ -99

3971 . 

، تحقيق أبو عبيدة مشهو  بن حسن آل سنمشن، "الموافقشت: "الششطبي -97

 .م 3997 –ه  3337، دا  ابن عفشن، الممنكة العربية السعودية، 3ط

، جمع وتحقيق ود اسة الدكتو  أحمد مصطفى "تفسير الششفعي": الششفعي -91

 .م 1009 –ه  3317، دا  التدمرية، الريشض، 3الفرّان، ط

، 3، ط "الاجتهشد والتجديد في الفقه الإسلامي: " محمد مهد، شمس الدين -99

 .3999 –ه  3339الدولية، بيروت، 

، تحقيق "إ ششد الفحول إلى تحقيق الحق من عنم الأصول: "الشوكاني -70

وتعنيق أبي حفص سشمي بن العربي الأثر ، قدم له الشيخ عبد الله بن عبد 



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
186 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

، دا  الفضينة، 3الرحمن السعد، الشيخ الدكتو  سعد بن اشصر الشثر ، ط

 .1000 –ه  3313الريشض، الريشض، 

، تحقيق محمد سعيد "القول المفيد في أدلة الاجتهشد والتقنيد: "______ -73

ه  3333، دا  الكتشب المصر ، القشهرة، ودا  الكتشب النبنشني، بيروت، 3البد  ، ط

 .م 3993 –

: عشصرد اسة لنتحنيل النصي في النقد الم: ترويض النص: "الصكر، حشتم -71

 .م3991، الهيئة المصرية العشمة لنكتشب، القشهرة، "إجراءات ومنهجيشت

العربية والفرنسية  بشلألفشظ –المعجم الفنسفي : "جميل. د، صنيبش -71

 .3911، دا  الكتشب النبنشني، بيروت، "والااكنيزية واللاتينية

، تحقيق علي عبد "التبصير في الدين(: "ه130ت )الطبر ، ابن جرير  -73

 .م3999 –ه  3339، دا  العشصمة، الريشض، 3العزيز علي الشبل، ط

تحقيق بد  يوسف المعتوق،  اجعه بد  ، "صريح السنة: "_________ -71

 .م 1001 –ه  3319، دا  الخنفشء لنكتشب الإسلامي، 1عبد الله البد ، ط



 

 مناقشة حول الكلام والفلسفة –نقد الاستشراق 
 

 رواء محمود حسين. د
 
 
 

 

 
187 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

بشسم . ، حققه وخرج أحشديثه، د"السنة(: "ه 117ت )بي عاصم، ابن أ -79

 .م 3991 –ه 3339، دا  الصميعي، الريشض، 3فيصل الجوابرة، ط

 

، دا  المعرفة "الفنسفة الحديثة والنصوص: "عبشس،  اوية عبد المنعم -77

 .م3917الجشمعية، القشهرة، 

نفكر المعهد العنمي ل ،"الإسلاميتجديد الفكر : "محسن. د، عبد الحميد -71

 .م 3999 –ه  3339فيرجينيش، الولايشت المتحدة الأمريكية، –الإسلامي، هيرادن 

، دا  الاابش ، 3، ط "تقويمه وتجديده:  الإسلاميالفكر : "______ -79

 .م 3917 –ه  3307العراق، 

محسن عبد الحميد المذكو ة أعلاه ألقشهش في مركز . محشضرة د: ______ -10

 الإسلاميةالجشمعة )الجشمعة العراقية، في ( مبدأ) الإسلاميةالبحوث والد اسشت 

 .م 3999عام  ،( سشبقش  

الكتشب المقدس للديشاة : الافستش(: "معد)خنيل . د، عبد الرحمن -13

 .م 1001،  وافد لنثقشفة والفنون، دمشق، 1، ط"الز ادشتية
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، دا  "د اسشت في تش يخ العنوم عند العرب: "أحمد عبد الحنيم. د، عطية -11

 .م3993لننشر والتوزيع، القشهرة، الثقشفة 

، مكتبة "تطو  الفكر العنمي عند المسنمين: "محمد الصشدق. د، عفيفي -11

 .3977-3979الخشاجي بشلقشهرة، 

الإبشاة عن رييعة الفرقة النشجية (: "ه 117ت)العكبر ، ابن بطة  -13

 ، تحقيق ود اسة  ضش اعسشن"الإيمشن: "الكتشب الأول ،"ومجشابة الفرق المذمومة

، "القد : "م، الكتشب الثشني 3993 –ه  3331، دا  الراية، الريشض، 1معطي، ط

م،  3993 –ه  3331عثمشن عبد الله آدم الأثيوبي، دا  الراية، الريشض، . تحقيق د

يوسف عبد الله يوسف . ، تحقيق ود اسة د"الرد على الجهمية: "الكتشب الثشلث

جزء في فضشئل : "م، الكتشب الرابع 3993 –ه  3331الوابل، دا  الراية، الريشض، 

، تحقيق الدكتو  حمد بن عبد المحسن التويجر ، دا  الراية، الريشض، "الصحشبة

 .ه 3313

، "أصوله، أحكامه، آفشقه: اشدية رييف، الاجتهشد في الإسلام. د، العمر  -11

 .3911 –ه  3301، مؤسسة الرسشلة، بيروت، 1ط 
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، دا  الثقشفة لننشر "مدا سهعنم الكلام و: "فيصل بدير. د، عون -19

 .والتوزيع، القشهرة، بدون تش يخ

، دا  الآداب، 1، ترجمة جو ج طرابيشي، ط "البديل: "غا ود ،  وجيه -17

 .م3917بيروت، 

، مع مقدمة من المؤلف خشصة بشلطبعة "حوا  الحضش ات: "_______ -11

بش يس،  –، منشو ات عويدات، بيروت 1ط تعريب الدكتو  عادل العوا، العربية، 

 . م3999، دا  عويدات، بيروت، 3ط و ،م 3919

،  د اسة وتحقيق الدكتو  حمزة بن "المستصفى من عنم الأصول: "الغزالي -19

 .زهير حشفظ، بدون بيشاشت أخرى

، مطبعة كردستشن العنمية، "كتشب الأ بعين في أصول الدين: "______ -90

 .ه 3111

كتبة التراث الإسلامي، ، م3، ط"تفسير ابن جريج: "علي حسن عبد، الغني -93

 . م 3991 –ه  3331القشهرة، 
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 مراجعة الدكتو  فؤاد حسين علي، دا  الفكر العربي، مصر،  

، "عنم الكلام، الفنسفة، التصوف: "الدكتو  عرفشن عبد الحميد، فتشح -91

 .3911، دا  الحرية لنطبشعة، بغداد، "العراق حضش ة"د اسة منشو ة في موسوعة 

، دا  التربية، بغداد، "الإسلاميةد اسشت في الفرق والعقشئد ": ______ -93

 .بدون تش يخ

، تحقيق عبد الرقيب "صفة النفشق وذم المنشفقين(: "ه 103ت )الفريشبي  -91

، دا  ابن زيدون، بيروت، 3علي، إرياف ومراجعة مقبل بن هشد  الوادي، ط

 .م3990 –ه  1410بة السنة، القشهرة، مكت

، اقنه عن الاسبشاية "فضل الأادلس على ثقشفة الغرب: "خوان، فيرايت -99

، اشبينية للد اسشت والنشر 3اهشد  ضش، قدم له ووضع حواشيه فشضل سبشي، ط 

 . م3997والتوزيع، دمشق، 

الجشمع لإحكام القرآن والمبين لمش تضمنه من السنة (: "ه 973ت)القرطبي  -97

، تحقيق الدكتو  عبد الله بن عبد المحسن التركي، شش ك في تحقيق "وآ  الفرقشن
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 .م 1009 –ه  3317بيروت، 

تيسير الوصول إلى منهشج الأصول من (: "ه 173ت ) ابن إمشم ، الكامنية -91

، د اسة وتحقيق الدكتو  عبد الفتشح أحمد قطب (المختصر)، "المنقول والمعقول

 .م1001 –ه  3311، الفش وق الحديثة لنطبشعة والنشر، القشهرة، 3الدخميسي، ط

: 3، "تش يخ الحضش ات العشم(: "المشرف على المشروع)مو يس ، كروزيه -99

، ت ليف أاد يه إيمش  وجشاين أوبوايه، اقنه إلى العربية "واليواشن القديمةالشرق "

 .م3919، منشو ات عويدات، بيروت، 1داغر و فؤاد أبو  يحشن، ط. فريد م

، عين 3، ط"الأصول الشرقية لنعنم اليواشني:  "محمود محمد علي، محمد -300

 . م3991للد اسشت والبحوث الانسشاية والاجتمشعية، مصر، 

، د اسة وتحقيق الدكتو  عبد الرحمن بن "التحبير(: "ه 111ت )رداو  الم -303

 .عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد، الريشض، بدون تش يخ

، "د اسشت في عنم الكلام والفنسفة الإسلامية: "الدكتو  جمشل، المرزوقي -301

 . 1003 –ه  3313، دا  الأفشق العربية، القشهرة، 3ط
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 . م 1003 –ه  3311، دا  العشصمة، الريشض، 3الدكتو  عبد الله محمد البصير ، ط

، حققه وعنق عنيه وخرج "كتشب تعظيم قد  الصلاة: "________ -303

ة الدا ، ، مكتب3أحشديثه وآثش ه الدكتو  عبد الجبش  عبد الرحمن الفريوائي، ط

 .ه 3309المدينة المنو ة، 

 .م 3991 –ه  3339، دا  المغني، السعودية، 3الصحيح، ط: مسنم، الإمشم -301

، دا  الشؤون 3، ط"موسوعة المفكرين والأدبشء العراقيين": المطبعي، حميد -309

 .م3991الثقشفية العشمة، بغداد، 

مركز  ،"الحضش ة الإسلامية أسشس التقدم العنمي الحديث: "جلال، مظهر -307

 .كتب الشرق الأوسط، بلا بيشاشت أخرى

، تحقيق الدكتو  "إثبشت صفة العنو(: "ه 910ت )المقدسي، ابن قدامة  -301

بيروت، ومكتبة العنوم  –، مؤسسة عنوم القرآن 3أحمد عطية الغشمد ، ط

 .م3911 –ه  3309والحكم، المدينة المنو ة، 
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من أقدم عصو ه تش يخ العشلم الإغريقي وحضش ته : "فوز . مكاو ، د -309

 .م 3910 –ه  3300، دا  الرششد الحديثة، الدا  البيضشء، 3، ط."م. ق 111حتى عام 

، دا  3، ط"الفكر الإسلامي بين الوحي والعقل: "عبد العشل سشلم. د، مكرم -330

 .م 3911 –ه  3301الشروق، مصر، 

، دا  الجنوب لننشر، تونس، "عنم الكلام والفنسفة: "مقداد عرفة، منسية -333

3991. 

، "وجوههش، أشكالهش، علاقتهش بشلحرية: البحث عن الحقيقة: " ينيه، مواييه -331

 .م 3999ترجمة هششم الحسيني، دا  مكتبة الحيشة، بيروت، 

بحث في : خلافة الإنسشن بين الوحي والعقل": "عبد المجيد . د، النجش  -331

فيرجينيش، ، المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي، 1، ط"جدلية النص والعقل والواقع

 .م 3991 –ه  3331الولايشت المتحدة الأمريكية، 

 –، منشو ات الجمل، كولوايش "الغنوصية في الإسلام: "هشينس، هشلم -333

 .1001المشايش، 
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 الأثرية  أحشديثه وعنق عنيه عبد الله محمد عثمشن الأاصش  ، مكتبة الغربشء 

أحمد . تش يخ هيرودوت، ترجمة عبد الإله الملاح، مراجعة د: هيرودت -339

 . م1003حمد بن صرا ، المجمع الثقشفي، أبو ظبي، . السقشف و د

، دا  "الإسلاميةسشت في عنم الكلام والفنسفة  اد" :يحيى. د، هويد  -337

 .3979الثقشفة لنطبشعة والنشر، القشهرة، 

، حققه وخرج أحشديه عمر "القد (: "ه 397ت )وهب، عبد الله بن  -331

 .م1003 –ه  3311، دا  العطشء، الريشض، 3سنيمشن الحفيشن، ط

، "أثر العرب والمسنمين في الحضش ة الأو بية: "الدكتو  فتحي علي، يونس -339

 .م3999المنظمة العربية لنتربية والثقشفة والعنوم، القشهرة، 

  :لأجنبيةابشلنغشت : ثشايش  

 إسلامياظر متفكران (: "دبيشت تهرانأدانشيش  دانشكده )  سيد حسين واصر، دكت

، "صفش وبيروني وابن سينش  اجع به جهشن خلاصة أ  از آ اء إخوان –د  بش ه طبيعت 

 (.190)، ااتشش ات دانشكاه تهران 3111جشبخشاه دانشكاه تهران، 
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